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الملخص

يُناقــش البحــث التحديــات الــي تتعــرض لهــا محافظــة نينــوى، ثــم 
يجعلهــا كأســباب للتأثــر الأمــي، قبــل أن ينتقــل إلى البحــث فــي 
الفــرص الــي مــن الممكــن أن تُذلــل التحديــات وتعمــل عــى إنهائهــا 
قبــل تفاقمهــا. ويتــم ذلــك مــن خــال عمــل إســقاطات تجريبيــة لنظريــة 
الأمننــة عــى التحديــات الــي تُعانــي منهــا محافظــة نينــوى، إذ تُشــكل 
هــذه التحديــات تهديــدات وجوديــة قــد تنتقــل لتشــكل قضيــة رأي عــام 
تمكّــن صنــاع القــرار مــن اتخــاذ إجــراءات اســتثنائية عــن طريــق الخطــاب 
المُســوّق أمنيــاً، انطلاقــاً مــن أنَّ الخطــر الناجــم عــن تحــدٍ معــن يشــكل 
تهديــداً وجوديــاً. ثــم يُحــاول البحــث اقــراح ربــط الفــرص بإنشــاء مجسّــة 
لــدرء الصراعــات تقودهــا جامعــة الموصــل بالتعــاون مــع المؤسســات 
ــام  ــف نظ ــاصر ووظائ ــن عن ــة م ــذه المجسّ ــق ه ــة. وتنطل ذات العلاق
ــل  ــة لتذلي ــرص الممكن ــتثمار الف ــأنه اس ــن ش ــذي م ــر، ال ــذار المبك الإن

ــات. التحدي
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المقدمة

ــخ )10/6/2014( أزمــات عــدة بــن  ــل تاري واجهــت محافظــة نينــوى قب
الحكومــة المحليــة المتمثلة في محافظــة نينوى والحكومــة المركزية 
فــي بغــداد، ووصلــت مرحلــة القطيعــة فــي كثــر مــن الأمــور المصيريــة 
الــي تؤثــر بصــورة مبــاشرة عــى طبيعــة الحيــاة فــي المحافظــة. وقــد 
أدخــل هــذا الأمــر المدينــة فــي حالــة )فــراغ الســلطة(، لتأتــي بعــد ذلــك 
ــامية فــي  ــة الإس ــم الدول ــد )تنظي ــى ي ــة ع ــقوط المحافظ ــداث س أح
العــراق والشــام( أو مــا يُســمى )داعــش(، لتدخــل بعدهــا المحافظــة 
ــادي  ــكري والاقتص ــي والعس ــياسي والأم ــز الس ــن العج ــة م فــي حال
والاجتماعــي والثقافــي، وتفقــد القــدرة عــى التأثــر والتنفيــذ لأبســط 
ــات أفرزتهــا  ــاة. ونتيجــة لذلــك، تشــكلت مجموعــة تحدي مقومــات الحي
فيمــا بعــد معــارك تحريــر نينــوى فــي(17/10/2016) . لذلــك، فــإن 
محافظــة نينــوى باتــت تتطلــب نوعــاً مــن التعامــل يســهم بطــرق شــى 
للخــروج مــن التحديــات ســالفة الذكــر، وينبــه لمــا يمكــن أن يحــدث 
مســتقبلًا. وممــا تقــدّم، يمكــن صياغــة الإشــكالية الآتيــة: )بالرغــم مــن 
أن المناطــق الــي كانــت خاضعــة لأعمــال الإرهــاب المســلح أصبحــت 
مؤهلــة للحيــاة مــن جديــد، إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه تحتــاج إلى 
إعــادة ترتيــب الرؤيــة الأمنيــة، إذ تراجعــت حــالات الأمــن مــن مســتوى 
الخطــر إلى مســتوى التحدي، مما يســتدعي ضرورة تشــكيل اســراتيجية 
طــوارئ تســتند إلى وســائل الإنــذار المبكــر لتحقيــق الأمــن المســتدام. 
)ومــن هــذه الإشــكالية، ننطلــق لصياغــة الأســئلة المركزيــة الآتيــة: مــا 
هــي أبــرز التحديــات الــي تعانــي منهــا محافظــة نينــوى؟ وكيــف يمكن 
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أمننتهــا؟ ومــا هــي الفــرص الجوهريــة الــي لــو عمــل بهــا صانــع القــرار 
ــة درء  ــف لمجسّ ــة؟ وكي ــن فــي المحافظ ــتويات الأم ــى مس ــرت ع لأث

الصراعــات لــو فُعلــت أن تعمــل عــى وأد الصراعــات قبــل تفاقمهــا؟

ــي  ــة ال ــة الدراس ــة فرضي ــن صياغ ــئلة، يمك ــذه الأس ــن ه ــاً م وانطلاق
تتمحــور حــول: إن القضيــة الرئيســة لأمننــة التحديــات الــي تتعــرض لهــا 
محافظــة نينــوى تتطلــب التركــز عــى قطاعــات معينــة لــم تُقــاس ولــن 
ــاة  ــل الحي ــر فــي مفاص ــاً يؤث ــداً رئيس ــكل تهدي ــا تش ــد، بينم ــف بع تُوص
ــتمرار  ــن اس ــتثنائية تضم ــر اس ــاذ تداب ــب اتخ ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم كاف

ــم أمننتهــا. ــات ومــن ث متابعــة التحدي

ــات الــي تتعــرض  ــرز التحدي تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أب
لهــا محافظــة نينــوى، وبيــان تأثــر بعضهــا عــى الحيــاة بصــورة مبــاشرة 
أكــر مــن الإرهــاب وانتشــار الجماعــات المســلحة. كمــا تهــدف الدراســة 
ــات مــن خــال الفــرص المتاحــة، وأخــراً وضــع  ــل هــذه التحدي إلى تذلي
أنظمــة أمــان تهــدف إلى الســيطرة عــى المخاطــر المحتملــة مســتقبلًا.

المبحث الاول: تحديات الأمن في محافظة نينوى )مقاربات واقعية(

 تمثــل التحديــات الــي تواجههــا محافظــة نينــوى عوامــاً مؤثــرة 
ــى  ــراً ع ــكل خط ــا تش ــع كونه ــه الواس ــي بمفهوم ــن الوط فــي الام
لــذا هنالــك مجموعــة  المنظومــة القيميــة والنفســية للمجتمــع، 
تحديــات “ســوداء” يمكــن قياســها مبــاشرةً اســتناداً لمــا تــرزه مــن آثــارٍ 
ســلبية وايجابيــة، وهنــاك تحديــات “رماديــة” لا يمكــن قياســها مبــاشرة، 
ــن  ــامةً م ــدة وجس ــر ح ــدات أك ــذر بتهدي ــن، وتن ــإشراف متخصص إلّا ب

ــي: ــو الآت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا يمك ــو م ــوداء” وه ــات “الس التحدي
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المطلب الاول: مقاربة التحديات السوداء

ــر بصــورة مبــاشرة  تتجســد التحديــات الســوداء فــي العوامــل الــي تؤث
عــى مســتويات الأمــن فــي محافظــة نينــوى، إذ تتداخــل مــع عمليــات 
صنــع القــرار وتؤثــر فيهــا. ويمكــن تفصيــل هــذه التحديــات عــى النحــو 

الآتــي:

عاشــته  الــذي  الســياسي  للتغيــب  كان  يـة،  السياسـ التحديــات  أولًا: 
محافظــة نينــوى بعــد عــام )2003( أثــر مبــاشر فــي تكريــس العوامــل 
السياســية كتحديــات تواجــه المحافظــة، لا ســيما بعــد ســقوط المدينــة 
عــى يــد تنظيــم )داعــش( ومــا تــاه مــن بعــرة للخارطــة السياســية بعــد 
تحريــر المدينــة عــام )2017(، وتحقيــق أول انتخابــات نيابيــة عــام )2018(، 
ــهم فــي  ــية تس ــتحقاقات سياس ــج اس ــل أن تنت ــن المؤم ــي كان م ال
ــم الأمــن فــي المحافظــة. لكــن سرعــان مــا تحولــت  ــز دعائ رفــد وتعزي
نتائــج الانتخابــات إلى خيبــات أمــل كبــرة، خلقــت تشــوهاً سياســياً عــى 
مســتوى التمثيــل الســياسي فــي بغــداد، إذ أن المدينــة لا تملــك تحالفــاً 
سياســياً يمثــل أهــل نينــوى، الأمــر الــذي أجــر سياســييها عــى الدخــول 
فــي تحالفــات مــع أحــزاب سياســية وافــدة مــن خــارج المحافظــة، ممــا 
غيّــب إمكانيــة ظهــور زعامــة سياســية يمكــن أن تجمــع المدينــة عــى 

صــوت واحــد. 1

 

  1_ عــى أغــوان، »مكانــة الموصــل فــي التدافعــات الجيوسياســية وعمليــات 
تجريــف الاقتصــاد والهويــة«، مركــز الجزيــرة للدراســات، قطــر، 2020، ص9.
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تعــد محافظــة نينــوى ثانــي أكــر محافظــة مــن حيــث عــدد الســكان، 
فهــي تمثــل ثقــاً سياســياً وانتخابيــاً تحــاول جميــع الكيانــات السياســية 
ــن  ــر م ــياً، فــي كث ــاً وسياس ــه انتخابي ــتثمار في ــدة الاس ــزاب الواف والأح
الأحيــان عــى حســاب الموصــل نفســها. وقــد قــاد هــذا التنافــس 
القضايــا  فــي  التدخــل  إلى  مســمياتها،  بكافــة  المختلفــة،  القــوى 
ــد  ــار قائ ــل اختي ــة، مث ــة فــي المحافظ ــة والحساس ــب المهم والمناص
ــم  ــث ل ــة، أو منصــب المحافــظ، حي ــرة معين ــر عــام لدائ للشرطــة أو مدي
تُتخــذ أي مــن هــذه القــرارات دون موافقــة بغــداد وأربيــل والأنبــار 
وصــاح الديــن.2 وفــي المقابــل، يعــد المواطــن فــي محافظــة نينــوى 
أحــد الركائــز الأساســية المؤثــرة فــي العمليــة السياســية. وبســبب 
ــوى  ــن الق ــكلات ب ــن مش ــا م ــا تلاه ــية وم ــات السياس ــرة الخلاف ك
المتنافســة عــى تقســيم المحافظــة لمناطــق نفــوذ، فقــد المواطــن 
ــة العــزوف عــن تحديــث  ثقتــه فــي العمليــة الانتخابيــة. وأصبحــت قضي
البيانــات الانتخابيــة إحــدى المشــكلات الــي تفاقــم التحديــات السياســية 
بعــد الانتخابــات، إذ أن المشــاركة السياســية الضعيفــة لا تمكــن القــوى 
المحليــة مــن تصديــر قوائــم قويــة تظفــر بتشــكيل الحكومــة المحليــة. 
ــية  ــوى السياس ــن الق ــق ب ــرة التواف ــيخ فك ــهم فــي ترس ــذا أس كل ه
ــذي  ــوازن للضعــف فيمــا بينهــا، الأمــر ال ــي تحــاول جاهــدة إيجــاد ت ال
يــؤدي إلى اختــال الأداء المؤسســاتي الســياسي والأمــي والعســكري 
والاقتصــادي، لتصبــح المدينــة نموذجــاً لقيــاس مــؤشرات الفســاد فــي 
ــة  ــدة لمحافظ ــة المعق ــات الأمني ــد التحدي ــكل أح ــذي يش ــراق، وال الع

ــوى. نين

2-   على اغوان المصدر نفسه، ص 9.
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نينــوى مــن  تعــد محافظــة  ثانيــاً: التحديــات الامنيــة والعســكرية، 
نظــراً  ودوليــاً،  وإقليميــاً  محليــاً  المهمــة  العراقيــة  المحافظــات 
لأهميتهــا وتأثيرهــا الأمــي والعســكري فــي دول وأقاليــم تتمتــع 
بــذات الأهميــة الجيوســراتيجية. لذلــك، أصبحــت المحافظــة محــوراً 
مهمــاً فــي السياســات والاســراتيجيات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، 
لا ســيما بعــد أن احتلهــا تنظيــم )داعــش( عــام(2014) . وإن وقــوع 
مدينــة الموصــل عاصمــة محافظــة نينــوى فــي الجــزء الشــمالي مــن 
العــراق جعــل مــن هــذه المدينــة منطلقــاً حيويــاً للجماعــات المســلحة 
ــداً  ــكل تهدي ــا ش ــو م ــة وه ــوذ والهيمن ــيطرة والنف ــعى للس ــي تس ال
لأمــن المحافظــة أولًا والعــراق ثانيــاً والمنطقــة الاقليميــة ثالثــا3ً، كمــا 
أن هنــاك عوامــل مهمــة عــززت مــن طبيعــة تشــابك وتعقّــد التفاعــات 
بــن الفواعــل المحليــة فيمــا بينهــا، وكذلــك بــن الفواعــل الإقليميــة 
ــس  ــر المتجان ــط غ ــل، الخلي ــذه العوام ــرز ه ــن أب ــل م ــة. ولع والدولي
ــكلات  ــن مش ــه م ــذر عن ــا يتج ــاً، وم ــاً وعنصري ــاً ولغوي ــاً ومذهبي قومي
صراع الإرادات المحليــة فيمــا بينهــا، وصراع مصالــح الحكومــة المركزيــة 
مــع حكومــة إقليــم كردســتان، وتنافــس المصالــح الإقليميــة التركيــة–
الإيرانيــة، وصراع الإرادات التركية–الكرديــة المتمثلــة فــي )حــزب العمــال 
الصراعــات  هــذه  كل  الأمريكي–الإيرانــي.  والــراع  الكردســتاني(، 
والتنافســات جعلــت مــن محافظــة نينــوى ســاحة لتصفيــة الحســابات، 
مــا انعكــس بشــكل مبــاشر عــى طبيعــة الاســتقرار الأمني والعســكري 

3  _ للمزيــد ينظــر فــي: إيريــك روبنســون وأخــرون، »عندمــا تصــل الدولــة الاســامية 
الى المدينــة: التأثــر الاقتصــادي لحوكمــة الدولــة الاســامية فــي العراق وســوريا«، 

مؤسســة رانــد، 2017، ص 1_2.
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ــة4. فــي المحافظ

ــع بقــوة دفــع  ــوى تتمت وممــا تقــدّم، يمكــن القــول إن محافظــة نين
جيوســراتيجية تجــاه الــدول المجــاورة، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
“القــوة الديناميكيــة للمكانــة”، نتيجــة جملــة القضايــا والصراعــات بالغة 
التعقيــد والتشــابك، كونهــا تؤثــر بالدرجــة الأولى عــى الأمــن العراقــي 
ــر، إلى  ــالفة الذك ــلحة س ــات المس ــدولي. إذ إن الجماع ــي وال والإقليم
جانــب القــوى الإقليميــة والدوليــة، صاغــت مدركاتهــا لأمــن وعســكرة 

هــذه المحافظــة لإيجــاد موطــئ قــدم لهــا.

ثالثــاً: التحديــات الاقتصاديــة، لا شــك أن مقــدرات أي دولــة، مهمــا 
كانــت ضعيفــة، تُعــد ملــكاً عامــاً للشــعب، وعنــد تدميرهــا يفقــد 
الشــعب مقومــات النهــوض والتقــدّم، ويحــاول جاهــداً إعــادة الحيــاة 
إلى مــا كانــت عليــه قبــل بــدء الحــرب، ممــا يــؤدي إلى تأخــره عــن 
ــر  ــن تدم ــدث م ــا ح ــر م ــد أث ــارع. وق ــي المتس ــور العالم ــة التط مواكب
ــاة فــي  ــة الحي ــى طبيع ــلباً ع ــوى س ــة نين ــة فــي محافظ ــى التحتي للب
ــة تمثلــت  ــة ثقيل ــة تركــة اقتصادي ــر ورثــت المدين ــة، فبعــد التحري المدين
فــي تهــدم البــى التحتيــة للمصــارف الحكوميــة والأهليــة، ومؤسســات 
الدولــة الرئيســة كالمعامــل والمصانــع، والمرافــق البلديــة مــن طــرق 
ــة  ــت طبيع ــاً، إذ فرض ــن كافي ــم يك ــذا ل ــات. وكل ه ــور ومواص وجس
ــاءً  ــش( أعب ــم )داع ــى تنظي ــار ع ــد الانتص ــكرية بع ــتحقاقات العس الاس
متزايــدة، عضــدت التحديــات الــي تتعــرض لهــا محافظــة نينــوى، لا 

ــات  ــرص والتحدي ــش: الف ــد داع ــا بع ــراق م ــرلي، »الع ــر فــي: آدم إي ــد ينظ 4  _ للمزي
والازدهــار والاســتقرار«، مجلــة سياســات اســراتيجية، مركــز صنــع السياســات 

للدراســات الدوليــة والاســراتيجية، انقــرة، العــدد )1(، 2017، ص 14_15.
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ــكرية  ــات العس ــة التنظيم ــى خارط ــدد ع ــن ج ــول لاعب ــع دخ ــيما م س
ــات  ــدة للتحدي ــم جدي ــن كرّســوا مفاهي الرســمية وشــبه الرســمية، الذي

ــا: ــن أبرزه ــي م ــة، وال الاقتصادي

رــدة وبقايــا المصانــع، يُعــد تهريــب الحديــد الخــردة  1_تهريــب الحديــد الخ
ــه محافظــة نينــوى.  ــذي تعرضــت ل أحــد عوامــل الهــدر الاقتصــادي ال
فالخطــورة لــم تكمــن فــي بيــع الحديــد »الســكراب« فحســب، بــل فــي 
إيجــاد هــذا الحديــد، الأمــر الــذي يشــر إلى عمليــة تخريــب متعمــد 
للوصــول إلى هــذه الخــردة. وكان للقــوى المتنافســة خــارج الدولــة دور 
بــارز فــي هــذه القضيــة، مــن خــال المقاولــن والــركات الاســتثمارية 
الــي يُتفــق معهــا عــى تنظيــف المدينــة مــن المخلفــات مقابــل أخــذ 
قســم مــن هــذه الخــردة. لكــن الأمــر الــذي يثــر الغرابــة هــو أن بعــض 
ــة  ــر الحكومي ــل والدوائ ــول إلى المعام ــم بالدخ ــمح له ــن يس المقاول
الــي تعرضــت للتفجــر، ويرفعــون بعــض المعــدات الثمينــة، ثــم يؤخــذ 
مــا تبقــى مــن »ســكراب« بســعر زهيــد جــداً، وضمــن عقــود لا تخضــع 
ــذي  ــكراب« ال ــم »الس ــدّر حج ــد ق ــة. وق ــة أو إداري ــد قانوني ــة قواع لأي
ــو 8  ــادل نح ــا يع ــن، بم ــن ط ــوالي  7ملاي ــل بح ــداد وأربي ــرّب إلى بغ هُ

ــوام.(2021–2017) .5 ــن الأع ــن دولار ب ملاي

2_تقلبــات ســعر صرف الــدولار، تُعــد تقلبات ســعر صرف الدولار مشــكلة 
عامــة فــي العــراق، كونهــا ليســت نقديــة وتقنيــة فقــط، وإنمــا نتيجــة 
لازمــات سياســية واقتصاديــة. وعــى هــذا الأســاس، تعانــي محافظــة 
نينــوى مــن تعاظــم هــذه التحديــات بســبب قلــة عــدد المصــارف 

5  _ للمزيد ينظر في: علي اغوان، مصدر سبق ذكره، ص 4_6.
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الحكوميــة وصعوبــة توفــر الــدولار للتجــار فــي مكاتــب الصيرفــة، والتي 
تعانــي بدورهــا مــن أزمــة الرصــد والمتابعــة الأمنيــة للحــوالات الداخلــة 
يــادة الطلــب عــى  والخارجــة إلى المحافظــة. ويــؤدي هــذا الوضــع إلى ز
الــدولار لتغطيــة النفقــات التجاريــة للبضائــع المســتوردة مــن خــارج 
العــراق، ممــا ضاعــف أســعار الســلع الاســتهلاكية وخلــق ركــوداً فــي 
ــعار  ــرة فــي أس ــادة الكب ــن الزي ــاً ع ــيارات، فض ــاء والس ــات البن قطاع
العقاقــر الطبيــة والعلاجــات الضروريــة المســتوردة بالعملــة الصعبــة.6 
ــددة  ــة المه ــات الاقتصادي ــديد فــي التحدي ــم ش ــذا أدى إلى تعاظ وه

للأمــن الاقتصــادي فــي المحافظــة.

تــقاته، يعــد أحــد مهــددات الامــن فــي محافظة  3_ تهريــب النفــط ومش
نينــوى كونــه يُبــدد ثــروة البلــد لصالــح كيانــات تمــوّل نفســها عــر 
الســيطرة عــى حقــول النفــط فــي الموصــل، والــي يُهــرب منهــا عــر 
ــى  ــن ع ــيطرة المتنفذي ــة الاولى بس ــدأ المرحل ــة، تب ــل رئيس ــة مراح ثلاث
حقــول النفــط ومــن ثــم فــي المرحلــة الثانيــة توّفــر الحمايــة لصهاريــج 
النقــل الــي تعــر الى ســوريا )ســابقاً( وبغــداد واربيــل، وأخــراً فــإن 
ــاومين  ــن والمس ــن المهرب ــة م ــع مجموع ــي م ــة تنته ــة الثالث المرحل
الذيــن يشــركون بأعمــال البيــع والتســليم حيــث يحصلــون عــى نســبة 
ــن  ــن ح ــوى ب ــة نين ــل محافظ ــكلة تدخ ــاح، وفــي ذات المش ــن الأرب م
وأخــر فــي أزمــات مســتمرة تــكاد أن تطبــق عــى المجتمــع مــن خــال 

6-   عبــدالله مثــى ســالم، » تأثــر تقلبــات ســعر صرف الــدولار عــى الاســتقرار 
ــات  ــبكة المعلوم ــى ش ــاح ع ــات، مت ــراق« كتاب ــي فــي الع ــادي والاجتماع الاقتص
ــتقرار  ــى الاس ــدولار ع ــعر صرف ال ــات س ــر تقلب ــط: تأث ــى الراب ــت ع ــة الانترن الدولي

)kitabat.com( الاقتصــادي والاجتماعــي فــي العــراق – كتابــات
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تهريــب المشــتقات النفطيــة إلى إقليــم كردســتان وســوريا )ســابقاً( 
ــك المناطــق.7 بســبب فــارق الاســعار فــي تل

4_المضاربــة ببيــع الاراضي، يعــد ملــف بيــع الأراضي مــن أعقــد الملفات 
الاقتصاديــة فــي محافظــة نينــوى، كونــه يثــر مســائل خطــرة تتعلــق 
بالتجــاوز عــى ملكيــة الدولــة والأفــراد. إذ لاحظــت بعــض القــوى 
السياســية الوافــدة مــن خــارج المحافظــة إمكانيــة الاســتثمار فــي هــذا 
القطــاع للســيطرة عــى الأراضي، مــن خــال التحكــم فــي القــرار الإداري 
فــي المحافظــة، ليتحقــق بعدهــا وضــع اليــد عــى أراضٍ حكوميــة 
ممــزة تُشــرى بطــرق قانونيــة بأســعار تصــل مــا بــن )10–%15( مــن 
ــة إلى  ــس الأراضي الزراعي ــل جن ــال تحوي ــن خ ــة، أو م ــة الحقيقي القيم
ســكنية واســتحداث أحيــاء جديــدة. تؤثــر هــذه العمليــات بشــكل مبــاشر 
عــى المســاحات الخضراء، وشــبكة الطرقــات الداخليــة للأفرع الســكنية، 
وشــبكات الكهربــاء والميــاه والمجــاري، وكذلــك الطاقــة الاســتيعابية 
للمــدارس المجــاورة للمناطــق المســتحدثة. وتقــدّر مســاحات الأراضي 
الــي طالتهــا هــذه العمليــة بــن الأعــوام )2017–2020( بحــوالي 400 
ــك أن  ــن ذل ــتنتج م ــار دولار8. نس ــن ملي ــر م ــا بأك ــدّر قيمته ــم، وتق دون
العامــل الاقتصــادي فــي الموصــل يتعــرض لتحديــات تؤثــر عليــه بصــورة 
مبــاشرة وهــي ملموســة يســتطيع أي مراقــب للشــأن الموصــي 

تحديدهــا. 

ــات  ــراق واتهام ــة« فــي الع ــاليب »محترف ــرب بأس ــط يه ــي، النف ــذى العام 7  _ ش
تطــال »جهــات أمنيــة«، صحيفــة الاندبنــدت العربيــة، 2022، متــاح عــى شــبكة 
المعلوم��ات الدولي��ة الانترن��ت عل�ى الرابطــ: النفــط يهــرب بأســاليب “محترفــة” فــي 
independentarabia.( ــة ــت عربي ــة” | اندبندن ــات أمني ــال “جه ــات تط ــراق واتهام الع

)com
8  _ علي اغوان، مصدر سبق ذكره، ص 4_5.

https://www.independentarabia.com/node/397331/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/397331/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/397331/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/397331/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/397331/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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رابعــاً: التحديــات الاجتماعيــة، فُــرض عــى محافظــة نينــوى إرث متبعــر 
مــن المشــكلات المجتمعيــة، لكــن أبرزهــا يكمن فــي متغيرين رئيســيين 
ــاً خطــراً يــدق ناقوســه كلمــا تشــكلت ظاهــرة  يشــكلان هاجســاً أمني
ــذه  ــا ه ــن أن تفرزه ــي يمك ــكلات ال ــة المش ــق بطبيع ــدث يتعل أو ح
المتغــرات. ويمكــن بيــان خطورتهــا عــى الأمــن المجتمعــي مــن خــال 

مــا يــي:

1( ثنائيــة المشــكلات المجتمعيــة والإداريــة والسياســية أثــرت عــى 
الزعامــات المحليــة، فتشــكل منهــا صراع كامِــن بــن الريــف والمدينــة 
حــول مــن يشــغل منصــب المحافــظ وغــره مــن المناصــب، والــي باتــت 
ــا  ــتناداً إلى قواعده ــة اس ــية المختلف ــوى السياس ــا الق ــس عليه تتناف
الجماهيريــة الثابتــة، والــي تتجــى قوتهــا بشــكل واضــح بعــد كل 

ــات. انتخاب

ــن  ــاء منتم ــدوا لأب ــن وُلِ ــال الذي ــر فــي الأطف ــدي الآخ ــن التح 2( يكم
أبنــاء  لعصابــات داعــش، إذ يُعامــل المجتمــع هــؤلاء عــى أنهــم 
ــي  ــش الاجتماع ــة بالتهمي ــات مرتبط ــل تحدي ــأون فــي ظ ــدو، وينش الع
والاقتصــادي، إذ تعانــي أغلــب العوائــل مــن فقــر مدقــع يحرمهــم مــن 
ــتوى  ــى مس ــازات ع ــق إنج ــم تحقي ــح له ــد تُتي ــي ق ــم ال ــرص التعلي ف
ــم  ــال وص ــؤلاء الأطف ــق ه ــا يلاح ــة. كم ــة والاجتماعي ــم اليومي حياته
ــاب  ــة اغتص ــدوا نتيج ــن وُلِ ــال الذي ــن: الأطف ــن أمري ــج ع ــي نات مجتمع
ــال  ــة الأطف ــا فــي حال ــرف، كم ــم المتط ــراد التنظي ــن أف ــم م أمهاته
الأيزيديــن، أو الأطفــال الذيــن وُلِــدوا لأبويــن ينتميــان إلى التنظيــم 
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المتطــرف، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن مشــكلات تتعلــق بالاندمــاج 
المجتمعــي والهويــة القانونيــة9.

المطلب الثاني: مقاربة التحديات الرمادية

تعــد التحديــات الرماديــة عوامــاً مهمــة مــن عوامــل التأثــر فــي أمــن 
محافظــة نينــوى، وتتطلــب جهــوداً كبــرة وإمكانــات وفــرة للســيطرة 
عليهــا، إذ إن ارتداداتهــا وتأثيراتهــا أشــد حــدة وأبعــد تأثــراً فــي أعمــدة 
الأمــن مــن التحديــات الســوداء الــي طُرحــت فــي المطلــب الأول مــن 
هــذا المبحــث. وتشــمل هــذه التحديــات تلــك الناجمــة عــن عقــدة 
“الخــواصر  الفــراغ  خــال مناطــق  مــن  الجغرافــي، ســواء  العامــل 
المريضــة”، أو الزيــادة المضطــردة فــي أعــداد الســكان ومــا يتبعهــا مــن 
ترهــل البــى التحتيــة وتوســع المــدن بشــكل غــر مــدروس، فضــاً عــن 
ــاه  ــة المي ــي وقل ــر المناخ ــة التغ ــل فــي ثنائي ــت المتمث ــدو الصام الع
الواصلــة مــن دول الجــوار الجغرافــي. ويضــاف إلى ذلــك التحديــات 
الناشــئة عــن قلــة الخــرات التخطيطيــة والســيبرانية والإعلاميــة، وهــو 

مــا يمكــن بحثــه بشــكل أوســع عــى النحــو الآتــي.

أولًا: عقــدة العامــل الجغرافــي، تمثــل عقــدة العامــل الجغرافــي شــبحاً 
ــص  ــة، وبالأخ ــة المتعاقب ــات العراقي ــرار فــي الحكوم ــاع الق ــارد صن يط
فــي محافظــة نينــوى، كونهــا تمتلــك تحديــات خاصــة تشــرك فيهــا مــع 

بعــض المحافظــات تــارةً، وتنفــرد بهــا تــارةً أخــرى.

9  _ للمزيــد ينظــر فــي: عدنــان ياســن مصطفــى وأســماء جميــل رشــيد،   داعــش: 
ارث الــزاع وعتمــة المســتقبل، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 2022، ص 

.94_83
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 ومن أهم هذه التحديات:

ــراغ، أو  ــق الف ــكل مناط ــة(: تش ــواصر المريض رـاغ )الخ ــق الفـ 1_ مناط
الخــواصر المريضــة، نقطــة ضعــف فــي قــوة الدولــة العراقيــة وتثقــل 
ــكرية.  ــة والعس ــراتيجيات الأمني ــع الاس ــد وض ــرار عن ــع الق ــل صان كاه
ــة النشــاط الســكاني فــي هــذه المناطــق ووجــود  ــك إلى قل يعــود ذل
ــل  ــهّل التنق ــي تس ــال ال ــات والت ــان والتموج ــة والودي ــرق الفرعي الط
والاختفــاء خــارج الطــرق المعبــدة. فضــاً عــن أن هذه المناطق تشــرك 
ــى  ــة ع ــة الأمني ــاء المراقب ــن أعب ــد م ــة تزي ــدود طويل ــوريا بح ــع س م
ــاذاً  ــاً وم ــا مرتع ــق وطرقه ــذه المناط ــل ه ــذي جع ــر ال ــدود. الأم الح
آمنــاً للجماعــات الإرهابيــة والمهربــن والخارجــن عــى القانــون لتنفيــذ 
أنشــطتهم الــي تهــدف إلى إثــارة العنــف والفــوضى وعــدم الاســتقرار 
ــذه  ــت ه ــك، أصبح ــى ذل ــاوة ع ــي. ع ــي والاجتماع ــياسي والأم الس
ــاً يشــبه إلى حــدٍ مــا »الأكاديميــات«  المناطــق قبــل عــام )2014( مكان
الــي تهــدف إلى تخريــج المقاتلــن التابعــن لتنظيــم داعــش بعــد ثبــات 

ــا10ً. الخارطــة رقــم )1(: مثلــث الخــاصرة المريضــة. ي ولائهــم فكر

10-  للمزيــد ينظــر فــي: قاســم محمــد عبــد، »جيوبولوتيــك الامــن الوطــي العراقــي: 
ــا سياســية، العــدد48_49، جامعــة النهريــن، بغــداد،  دراســة فــي التحديــات«، قضاي

2017، ص 199_204.
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الخارطة رقم )1( مثلث الخاصرة المريضة

ــق  ــوى والمناط ــة نين ــول إن محافظ ــن الق ــة، يمك ــال الخارط ــن خ م
الجهــة  الديــن والانبــار مــن  المتماســة معهــا، كمحافظــة صــاح 
الجنوبيــة، فضــاً عن ســوريا مــن الجهــة الغربية، كوّنــت مثلثاً اســراتيجياً 
– يشــبه إلى حــدٍ مــا »الخــاصرة المريضــة« – حظــي باهتمــام مختلــف 
ــيما  ــوذ، لاس ــيطرة والنف ــه للس ــق من ــي تنطل ــلحة ال ــات المس الجماع
وأن هــدف تأمــن مصالــح هــذه الجماعــات صــاغ مدركهــا لتعبئــة هذه 
المنطقــة، اســتناداً إلى رخوتهــا الأمنيــة وأهميتهــا الاقتصاديــة، فباتــت 

ــى الأرض. ــيطر الأول ع ــات المس ــذه الجماع ه

2_ زيــادة عــدد الســكان وســوء توزيعهــم جغرافيــاً: إن مــن أهــم عُقــد 
العامــل الجغرافــي الــي تواجــه صانــع القــرار هــي الزيــادات المتســارعة 
ــاً فــي  ــادة تقدم ــذه الزي ــب ه ــن دون أنْ يصاح ــكان م ــداد الس فــي اع
مســتويات المعيشــة والنمــو والرفــاه الاقتصــادي، فالتعداد الســكاني 
ــر الى  ــاء يش ــزي للإحص ــاز المرك ــات الجه ــاً لإحصائي ــام)2017( وفق لع



                  

17

الأمننة وتحقيق السلام المستدام في محافظة نينوى: دراسة في مجسة درء الصراعات

ــدل  ــمة، وبمع ــة الى)3،077،293( نس ــكان فــي المحافظ ــول الس وص
نمــو ســكاني مرتفــع، مــع الاشــارة الى أن هــذه الأرقــام المعلنــة ظلت 
جميعهــا تقديريــة، حيــث لــم يجــرِ أي إحصــاء رســمي منــذ عــام )1997(، 
بســبب الخلافــات الــي بــرزت بعــد عــام )2003( عــى المناطــق المتنــازع 
ــرات  ــت تقدي ــتان، وبقي ــم كردس ــة وإقلي ــة الاتحادي ــن الحكوم ــا ب عليه
وزارة التخطيــط مســتندة فــي الغالــب إلى البطاقــة التموينيــة11 الى 
ــوغ عــدد ســكان  ــن بل حــن انجــاز الإحصــاء الســكاني عــام 2024، ليعل

ــة )4,261,980(.  المحافظ

ويرافــق الزيــادة فــي عــدد الســكان ســوء فــي توزيــع الكتلــة البشريــة 
عــى المناطــق الرخــوة، حــى أصبحــت المناطــق الريفيــة بيئــة طــاردة 
للســكان نحــو المدينــة بســبب قلــة الخدمــات وانعدامهــا. الأمــر الــذي 
أوجــد فراغــاً ســكانياً في هــذه المناطــق اســتغلته الجماعــات الإرهابية 
ــز  ــة ركائ ــد، لتقوي ــه التحدي ــى وج ــوريا ع ــراق وس ــن الع ــا ب ــل م للتنق
التنظيــم المتطــرف بــكل مراحلــه، بــدءاً مــن نشــاطات تنظيــم القاعــدة 
عــام )2005( وحــى إعــان التنظيــم لـــ »الدولــة الإســامية فــي العــراق 
ــات  ــة للمحافظ ــارات أمني ــن انهي ــه م ــا تبع ــام )2013(، وم ــام« ع والش

العراقيــة عــى خلفيــة ســقوط الموصــل.

ــات غــر المرئيــة للأمــن الوطــي العراقــي«، مركــز  ــاد العــي، »التحدي ي 11  _عــي ز
البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد 2018. متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة 
الانترن��ت عـلى الرابــط: التحديــات غــر المرئيــة للأمــن الوطــي العراقــي | البيــان 

)bayancenter.org(

https://www.bayancenter.org/2018/06/4565/
https://www.bayancenter.org/2018/06/4565/
https://www.bayancenter.org/2018/06/4565/
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رـ المناخــي وقلــة الميــاه المتدفقــة مــن  3_ ثنائيــة معضلــة التغـ
الجــوار الجغرافــي: يشــر تغــر المنــاخ إلى التحــولات طويلــة الأجــل 
فــي درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس عــى المســتوى العالمــي، 
ويمكــن أن تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة بســبب التغــرات فــي نشــاط 
ــة  ــطة البشري ــن الأنش ــرة، ولك ــة الكب ــارات البركاني ــمس أو الانفج الش
ــرق  ــاً إلى ح ــك أساس ــع ذل ــاخ، ويرج ــر المن ــي لتغ ــرك الرئي ــد المح تع
الوقــود الأحفــوري المتمثــل بالفحــم والنفــط والغــاز، ومــا ينتــج عنــه 
مــن انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري الــي تشــكل غطــاءً حاجبــاً حــول 
الأرض، ممــا يــؤدي إلى حبــس حــرارة الشــمس ورفــع درجــات الحــرارة.12 
وفــي حالــة محافظــة نينــوى، يعــد عــام )2014( عامــاً مفصليــاً لبدايــات 
التغــر المناخــي، وذلــك لاســتخدام تنظيــم داعــش عمليــات الحــرق 
غــر النظاميــة لتكريــر النفــط الخــام باســتخدام الحراقــات، وتحويلــه 
إلى مشــتقات نفطيــة للاســتخدام اليومــي )كالنفــط الأبيــض والبنزيــن 
وزيــت الغــاز(، فضــاً عــن حــرق الآبــار النفطيــة فــي الأيــام الأخــرة لتحريــر 
ــات  ــن الضرب ــم م ــراد التنظي ــي أف ــوّي يق ــاء ج ــكيل غط ــة، لتش المدين
الجويــة الــي كانــت توجههــا ضدهــم قــوات التحالــف وطــران الجيــش 
العراقــي، الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة الملوثــات البيئيــة والتغــرات 
ــات الغــازات الدفيئــة )ثانــي أوكســيد  ــادة انبعاث ي المناخيــة مــن خــال ز
الكربــون والميثــان( الــي تســببت فــي تغــر المنــاخ. وفيمــا بعــد، لعبــت 
عمليــات تطهــر الأراضي الزراعيــة وقطــع الأشــجار لتحويلهــا إلى أحيــاء 
12-  يونــس مؤيــد يونــس مصطفــى، »العــراق وثنائيــة تحدياتــه المائيــة: الاحتبــاس 
ــد  ــوم السياســية، المجل ــت للعل ــة جامعــة تكري الحــراري والجــوار الاقليمــي«، مجل

)3(، 2023، ص397.
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ســكنية، فضــاً عــن الاســتخدام المجحــف لاســتخراج النفــط، دوراً بــارزاً 
ــون. ــي أوكســيد الكرب ــادة إطــاق غــاز ثان ي فــي ز

يــادة حــدة التغــر المناخــي  وتلعــب تركيــا، الدولــة الجــارة، دوراً بــارزاً فــي ز
والاحتبــاس الحــراري فــي محافظــة نينــوى، خصوصــاً والعــراق عمومــاً، 
وذلــك بســبب حصرهــا كميــات الميــاه المتدفقــة إلى نهــر دجلــة نتيجــة 
ــا  ــو م ــر، وه ــداد النه ــى امت ــأتها ع ــي أنش ــدود ال ــاريع الس ــرة مش ك
أســهم فــي زيــادة متوســط درجــة الحــرارة الســنوية بمقــدار )1-2( 
درجــة مئويــة بــن عامــي )1970 و2020(، ممــا أدى إلى تفاقــم حــالات 
ــاه،  ــدرة المي ــر ون ــدة التصح ــادة ح ي ــوى وز ــة نين ــاف فــي محافظ الجف
فضــاً عــن ارتفــاع معــدلات التبخــر نتيجــة انخفــاض مســتويات الميــاه 
المتاحــة، وبالتــالي تقــل الأراضي الزراعيــة وتنــدر المــوارد، مــا يفتــح بابــاً 
ــة  ــرات جماعي ــدوث هج ــع إلى ح ــذا الوض ــؤدي ه ــا. وي ــس عليه للتناف
نحــو المــدن، وبالتــالي تبــدأ محفــزات الــراع بالظهــور داخــل المجتمع13. 

ينظــر المخطــط رقــم )1( التهديــدات الامنيــة للتغــر المناخــي.

ــاتها  ــة وانعكاس ــدود التركي ــة الس ــة.. سياس ــرات ملموس ــر »تأث ــاري ماه 13  _ م
ــت(  ــات الدولية)الانترن ــبكة المعلوم ــوار، ش ــد العراقــي للح ــراق«، المعه ــى الع ع

ــط: ــاح عــى الراب مت
https://hewariraq.comb 

https://hewariraq.com/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%88/
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المخطط رقم )1( التهديدات الامنية للتغير المناخي

ــس  ــد يون ــس مؤي ــى: يون ــاد ع ــث بالاعتم ــداد الباح ــن إع ــط م  المخط
الحــراري  الاحتبــاس  المائيــة:  تحدياتــه  وثنائيــة  مصطفــى، “العــراق 
والجــوار الاقليمــي”، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم السياســية، المجلــد 

.403 ص   ،2023  ،)3(

ثانيــاً: التســاهل والنســبية فــي التعليــم، تعــد الخطــوة التاليــة لعمليــة 
ــة فــي  ــة مفصلي ــي مرحل ــش الإرهاب ــم داع ــن تنظي ــة م ــر المدين تحري
الحيــاة التعليميــة، وذلــك لمــا اقترفتــه وزارة التربيــة والتعليــم مــن 
إجــراءات حاولــت مــن خلالهــا وضــع الطلبــة فــي صفوفهــم التعليميــة 
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ــر  ــام س ــمى »نظ ــا يس ــت م ــة، واختلق ــم العمري ــتناداً إلى مرحلته اس
ــة فــي  ــر بدائي ــان معاي ــن الأحي ــر م ــذ فــي كث ــذي أخ ــات«، ال المعلوم
تقييــم المســتويات العلميــة للطالــب، لكــنّ هــذا النظــام أنتــج جيــاً مــن 
الطلبــة يعانــون مــن صعوبــة القــراءة والكتابــة ويفتقــرون إلى القــدرة 

ــوم الأساســية. ــة العل ــم بقي عــى تعلّ

الأمــر الــذي جعــل سياســة التعليــم فــي العــراق تتجــه صــوب التســاهل 
فــي النجــاح للوصــول إلى النســبية فــي التعليــم، وهــو مــا أنتــج بــدوره 
تســطيحاً لعقليــة الطالــب، وأفــرز قــوى متعددة مــن حاملي الشــهادات 
الذيــن يعانــون مــن نقــص مهــارات التفكــر النقــدي والتحليــل والبحــث 
ــة  ــة الطلب ــى تغذي ــم ع ــام التعلي ــز نظ ــك، رك ــن ذل ــدلًا م ــداع. وب والإب
بمعلومــات ومعرفــة قديمــة لا صلــة لهــا بالعالــم الحــالي الــذي بــات 
يبحــث عــن الخــرات والمهــارات، وبذلــك توســعت الفجــوة بــن مخرجــات 
نظــام التعليــم الســليم مــن الناحيــة النظريــة والمهــارات الــي يحتاجهــا 
ســوق العمــل. كمــا أن عمليــات التســاهل فــي التعليــم والنســبية فــي 
النجــاح باتــت تســهم فــي تســطيح العقــل البــري، الــذي يفــرز بــدوره 
ــى  ــه، ح ــع نفس ــع م ــن التطبي ــة م ــل إلى مرحل ــع، ليص ــاً للمجتم تجهي
ــة  ــدة قليل ــال جدي ــاج أجي ــدأ بإنت ــه، ويب ــو علي ــا ه ــه إلى م ــتقر وضع يس

التفكــر فــي القضايــا المصيريــة.
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ثالثــاً: التحديــات التكنومعلوماتيــة، تتمثــل هــذه التحديــات فــي نوعــن 
أساسـيـين همــا:14

	1 يـبرانية: بســبب حداثــة دخــول منظومــة ( التحديــات السـ
الإنترنــت إلى العــراق، فمــن الملاحــظ أن وزارات الدولــة العراقيــة، 
ــن  ــا م ــز معلوماته ــد لتجه ــالات، تتعاق ــا وزارة الاتص ــا فيه بم
أقمــار صناعيــة ذات مــورد خدمــة واقــع خــارج الحــدود العراقيــة، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلى مــرور تلــك المعلومــات فــي خــوادم 
ــكل  ــراق. إذ يش ــا إلى الع ــل رجوعه ــركات قب ــدول أو ال ــك ال تل
هــذا الإجــراء خرقــاً لأمــن المعلومــات العراقــي. فــي عــر 
ــارز فــي حمايــة  التكنومعلوماتيــة، بــات لأمــن المعلومــات دور ب
ــد  ــا. فق ــرض له ــد تتع ــدات ق ــة تهدي ــن أي ــة م ــات الدول مؤسس
ــال  ــراق فــي مج ــهده الع ــذي ش ــي ال ــور التكنولوج ــرن التط اق
ــة  ــف البني ــع ضع ــام )2003( م ــد ع ــالات بع ــات والاتص المعلوم
التحتيــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بأمــن المعلومــات، الأمــر الــذي 
مــن  لكثــر  اســراتيجياً  منكشــفاً  العــراق  يصبــح  أن  إلى  أدى 
ــة  ــات الخاص ــى المعلوم ــس ع ــه والتجس ــم لاختراق دول العال
ــات  ــنّ الهجم ــاحة ل ــتخدامه كس ــة، واس ــات الأمني بالمؤسس
عــن  فضــاً  دولــة،  أي  معلومــات  أمــن  لــرب  الإلكترونيــة 
اســراق أيــة معلومــة واســتخدامها لأغــراض المســاومة أو 

ــنادها. ــة أو إس ــات إرهابي ــذ عملي لتنفي

14  _ علي زياد العلي، مصدر سبق ذكره.
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	2 تحديــات إعلاميــة: تمثــل التحديــات الإعلاميــة _ المقروءة (
والمســموعة والمرئيــة_ هاجســاً مــن التحديــات الرماديــة الــي 
تواجــه الأمــن فــي محافظــة نينــوى والعــراق عمومــاً، ويعــود 
العــراق  الى  الموجهــة  المعلومــات  وقــوة  غــزارة  الى  ذلــك 
مــن محيطــه الإقليمــي تــارةً ومــن الكيانــات الموازيــة تــارةً 
ــن  ــب وم ــكار والتلاع ــن الاحت ــة م ــق حال ــذي خل ــر ال ــرى، الام أخ
ــالي  ــر فــي التماســك المجتمعــي وبالت ــا تؤث ــم التشــويه لقضاي ث
ــراً  ــون مؤث ــتطاعته أن يك ــاً باس ــاً عام ــا رأي ــذه القضاي ــق ه تخل
عــى الامــن الوطــي العراقــي، فضــاً عــن أخطــاء نــر القضايــا 
المتعلقــة بالأمــن القومــي عــى برامــج التواصــل الاجتماعــي 
ــي  ــخصية( ال ــة والش ــب )السري ــال الكت ــبيل المث ــى س ــا ع منه
ــات  ــرك القطع ــتخباراتية وتح ــات الاس ــض الموضوع ــق ببع تتعل

ــة.  ــة السري ــات الأمني ــكرية والعملي العس

ــط المسـتـقبلي:  ــف التخطي ــة وضع ــى التحتي ــل الب ــات تره ــاً: تحدي رابع
ــام  ــار الع ــكِّل الإط ــي تُش ــى ال ــن الب ــان م ــادةً نوع ــدولَ ع ــم ال يحك
للدولــة، وتتمثــل فــي البــى التحتيــة، ويُقصــد بهــا المؤسســات والأبنيــة 
ــي  ــن الوط ــر فــي الأم ــات وتؤث ــات المجتمع ــي حاج ــي تُل ــة ال الفني
ــفيات،  ــدارس، والمستش ــى: الم ــذه الب ــم ه ــن أه ــه. وم ــكل مفاصل ب
ــع،  ــارات، والمصان ــات، والمط ــدود، والمحط ــور، والس ــرق، والجس والط
ــاء، فضــاً عــن مجموعــة القيــم والعــادات  ــاج الزراعــي، والكهرب والإنت
والتقاليــد الــي نظَّمهــا المجتمــع وباتــت تأخــذ حــزاً كبــراً فــي تنظيــم 
ــة  ــو والتنمي ــة النم ــا لعملي ــى عنه ــة ضرورة لا غ ــى التحتي ــه. فالب حيات

ــوى. ــة نين ــة فــي محافظ الاقتصادي
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ــة، الــي تضــم الأنظمــة  ــوع الثانــي فيتمثــل فــي البــى الفوقي أمــا الن
ــى  ــة الب ــم فــي مجموع ــم وتتحك ــي تنظ ــات ال ــن والتشريع والقوان
التحتيــة، إذ إن وجودهــا يُعَــدُّ عنــراً مهمــاً فــي تطوير وتنميــة محافظة 
نينــوى،15 لاســيما بعــد دخــول المحافظــة فــي حــرب طويلــة ضــد تنظيــم 
ــر البــى الفوقيــة بموجــات  داعــش، أدت إلى تدمــر البــى التحتيــة، وتأث
التغيــر المجتمعــي والتبــدل الأخلاقــي نتيجــةً للحــرب. فلــم تكــن هنــاك 
برامــج دعــم نفــي وتربــوي تهــدف إلى المحافظــة عــى روح الثقافــة 
والخصوصيــة الــي تتمتــع بهــا محافظــة نينــوى، فضــاً عــن قلــة 
ــاض  ــة انخف ــة نتيج ــة للمحافظ ــى التحتي ــار الب ــادة إعم ــام بإع الاهتم
ــة،  ــة الاتحادي ــات العام ــن الموازن ــنوية ضم ــة الس ــات المالي التخصيص
ــق  ــات والمراف ــذه المؤسس ــل ه ــياق عم ــلباً فــي س ــا أثَّر س ــو م وه

العامــة فــي محافظــة نينــوى.

ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــدم الق ــول إن ع ــن الق ــدَّم، يمك ــا تق ــن كل م م
ــم  ــة المعال ــراتيجيات واضح ــق اس ــا وف ــابقة وتأطيره ــات الس التحدي
والتطبيــق، فضــاً عــن غيــاب القــدرة عــى التكامــل بــن تحديــات الأمــن 
ــن  ــن المواط ــة م ــدم الثق ــر ع ــدد مظاه ــهما فــي تج ــة، أس المختلف
بمؤسســات المحافظــة كافــة؛ بســبب الفســاد المســتشري الــذي 
يمكــن أن يتطــور ويخلــق شرخــاً بــن المواطــن والأجهــزة الأمنيــة، وذلك 
لتغليــب المصالــح الجهويــة – الــي قد تكون حزبيــة أو مذهبيــة أو دينية 
أو قوميــة – عــى المصلحــة العامــة للمحافظــة، وهــو مــا يمكــن أن 

15 _ للمزيــد ينظــر فــي: اسراء كاظــم الحســيني، أثــر البــى التحتيــة والفوقيــة عــى 
ــوم الانســانية، العــدد )2(، 2019،  ــة للعل ــة التربي ــة كلي ــة، مجل ــة العراقي قــوة الدول

ص 15.
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يُلقــي بآثــاره فــي خلــق تناقضــات فــي الــرؤى والأفــكار والمعتقــدات، 
بســبب غيــاب روح الحــوار بــن الأفــراد، الــي باتــت تُشــكِّلها وتُوظِّفهــا 

ــات المجتمــع المختلفــة. ــة الموجَّهــة ضــد فئ المؤسســات الإعلامي

)مقاربــات  المتاحــة  رـص  الفـ ضــوء  فــي  الَأمننــة  الثانــي:  المبحــث 
اصلاحيــة( 

يشــر مصطلــح الأمننــة إلى تصنيــف قضيــة مــا بوصفهــا قضيــة أمنيــة، 
ــة خاصــة بالنســبة  ــاً بأنهــا مســألة ذات أهمي ــذي يوحــي ضمن الأمــر ال
ــألةً  ــا مس ــار شيءٍ م ــا. وإن اعتب ــان وبقائهم ــن أو الإنس ــامة الوط لس
ــو إلى  ــة تدع ــم، وأن الحاج ــرٍ مه ــد لأم ــود تهدي ــى وج ــدل ع ــة ي أمني
اتخــاذ إجــراءات طارئــة لحمايتــه. وبهــذه الطريقــة يُخــرج ممثلــو الدولــة 
– فاعلــو الأمننــة – القضايــا مــن دائــرة السياســة العاديــة إلى سياســة 
الطــوارئ، مبرِّريــن بذلــك الإجــراء الــذي لا يُعــدُّ مــرراً فــي الحــالات 
ــة لمدرســة  ــة تُعــد أحــد المنطلقــات الفكري ــة16. وبمــا أن الأمنن العادي

ــاث مراحــل مشروطــة: كوبنهاغــن، فإنهــا تضعهــا فــي ث

المرحلــة الأولى: مرحلــة فعــل الخطــاب، الــي تنطلــق مــن التحــدث بلغة 
ــاء  ــال إنش ــن خ ــك م ــتثنائية، وذل ــر اس ــاذ تداب ــة باتخ ــن والمطالب الأم
تهديــد وجــودي )قضيــة أو حــدث( يواجــه موضوعــاً مرجعيــاً )دولــة 
ــاذ  ــن اتخ ــق م ــة، فتنطل ــة الثاني ــا المرحل ــدول(. أم ــن ال ــة م أو مجموع
الإجــراءات الخاصــة أو الطارئــة كمحاولــة لتأمــن الموضــوع المرجعــي 
ضــد التهديــد الوجــودي، وتُنــفَّذ مــن خــال قــرار ســياسي للتعبــر عــن 

16  _ بــول روبنســون، قامــوس الامــن الــدولي، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 
الاســراتيجية، أبــو ظــي، 2009، ص 268.
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هــذا التهديــد. أمــا المرحلــة الثالثــة، فتعتمــد عــى تلقــي فعــل الخطاب 
مــن الجمهــور )الــرأي العــام أو السياســيين أو الضبــاط العســكريين(17. 

ينظــر المخطــط )2( )مراحــل عمليــة الَأمننــة(.

المخطــط مــن اعــداد الباحــث بالاعتمــاد عــى: حســن باســم عبــد الامير، 
ــة  ــة المعــاصرة، مجل ــه فــي الدراســات الأمني ــة ودلالات مفهــوم الَأمنن
ــي  ــز الديمقراط ــدد11، المرك ــكرية، الع ــراتيجية والعس ــات الاس الدراس

العربــي للدراســات الاســراتيجية والسياســية، برلــن،2019، ص 87.

ــة  ــة أَمنن ــاً فــي كيفي ــاً مهم ــة جانب ــوعَ الدراس ــطُ موض ــكل المخط يُش
ــا  ــي منه ــي تعان ــة ال ــا المخفي ــى القضاي ــق ع ــي تنطب ــات ال التحدي

ــي: ــو الآت ــى النح ــته ع ــن مناقش ــا يمك ــو م ــوى، وه ــة نين محافظ

المطلب الأول: أمننة التحديات السوداء

إن عمليــة تشــخيص التحديــات تُعَــدُّ انطلاقــةً مهمــة للوصــول إلى 
ــة  ــب ضرورة معرف ــي تتطل ــة، ال ــة الأمنن ــية لعملي ــداف الأساس الأه

ــه  ــة ودلالات ــوم الأمنن ــر، »مفه ــد الام ــم عب ــن باس ــر فــي: حس ــد ينظ 17  _ للمزي
ــكرية،  ــراتيجية والعس ــات الاس ــة الدراس ــاصرة«، مجل ــة المع ــات الأمني فــي الدراس
العــدد11، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســراتيجية والسياســية، برلــن، 

2019، ص 87_88.



                  

27

الأمننة وتحقيق السلام المستدام في محافظة نينوى: دراسة في مجسة درء الصراعات

ــوع  ــة الموض ــث، وأهمي ــدار البح ــة م ــة الأمني ــة القضي ــل أهمي تفاصي
الذيــن  الأمنيــن  الفاعلــن  معرفــة  وضرورة  )المُهــدَّد(،  المرجعــي 
يروِّجــون لخطــاب الأمننــة، والفاعلــن الوظيفيــن المؤثريــن فــي عمليــة 
الأمننــة، فضــاً عــن نقــاط القــوة المتاحــة للتغلــب عــى التحديــات قبــل 

ــي: ــو الآت ــى النح ــه ع ــن معالجت ــا يمك ــو م ــا، وه تعاظمه

أولًا: أمننة التحديات السياسية

طرحنــا التحديــات السياســية الــي تعانــي منها محافظــة نينــوى، وبيَّنَّا 
ــر فــي مســتويات الأمــن المختلفــة؛ لأنهــا الأســاس  كيــف أضحــت تؤث
ــالات فــي الأداء  ــن اخت ــي م ــت تعان ــي بات ــرار ال ــع الق ــة صن فــي عملي
ــس  ــات مجال ــا انتخاب ــي تنتجه ــية ال ــف السياس ــات الضع ــبب توازن بس
المحافظــات والنــواب عــى حــدٍّ ســواء. لــذا فــإن عمليــة الأمننــة لكافة 
التحديــات تنطلــق مــن هــذا القطــاع الــذي يؤثــر فــي بقيــة القطاعــات 
الأخــرى؛ لأن الدولــة تُشــكِّل الموضــوع المرجعــي الأســاس فــي هــذا 
ــك  ــي تمتل ــات ال القطــاع، لكنهــا تشــرك معهــا مجموعــة مــن الكيان
وســائل التأثــر فــي المجموعــات المجتمعية شــبه الرســمية – العشــائر، 

والقبائــل، والأقليــات – بمــا يُنتــج ولاءات خــارج الدولــة.

تُنتــج مخــاوف  الفرعيــة للمحافظــة  الــولاءات السياســية  وبمــا أن 
تهديديــة تؤثــر فــي ســيادة الدولــة العراقيــة، فــإن التركــز عــى نوعيــة 
وقــوة الخطــاب المــوجَّه إلى الجمهــور يقتــي ضرورة تشــكيل رأي 
ــاً  ــر، انطلاق ــد التحري ــة بع ــبات المتحقق ــى المكتس ــة ع ــام للمحافظ ع
مــن تشــكيل كيــان ســياسي يضــم فــي طياتــه شــخصيات لديهــا برامــج 
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ــات فــي  ــر الخلاف ــود وصه ــد الجه ــدف إلى توحي ــدة ته ــية واع سياس
ــياً  ــاً سياس ــق وعي ــذي يخل ــر ال ــة، الأم ــةً للمحافظ ــدة خدم ــة واح بوتق
لــدى المواطــن الموصــي بــرورة مشــاركته فــي الــدورات الانتخابيــة 
الــي تُســهم فــي إيصــال هــذه الشــخصيات إلى ســدة الســلطة، والــي 
أمــور  بتمشــية  تقــوم  إدارة كفــوءة  إنشــاء  بدورهــا عــى  تعمــل 
المحافظــة أولًا، وتُشــكِّل مركــزاً للتــوازن بــن الحكومــة المركزيــة فــي 
ــاً، وتركــز عــى عــدم  ــل ثاني ــم كردســتان فــي أربي بغــداد وحكومــة إقلي
ــاً؛ لأن  ــم وبغــداد ثالث ــن الإقلي الانجــراف فــي الخلافــات المســتقبلية ب
ذلــك لا يصــب فــي مصلحــة المحافظــة الــي باتــت تواجــه تحديــات أمنية 

ــياسي. ــن الس ــى الأم ــة ع ــها ضرورة المحافظ ــة، أساس مختلف

ثانياً: أمننة التحديات الاقتصادية

طرحنــا فــي التحديــات الاقتصاديــة مجموعــة مــن القضايــا الــي تعانــي 
ــه –  ــة إلى أمننت ــت الحاج ــا انتف ــوى، إلا أن بعضَه ــة نين ــا محافظ منه
ــي  ــواب ال ــن الأب ــاً م ــكِّل باب ــد يش ــم يع ــردة – ول ــد الخ ــب الحدي كتهري
تتطلــب حلــولًا عاجلــة، لكــن بعــض القضايــا المركزيــة – كتهريــب 
النفــط، وســعر صرف الــدولار، والمضاربــن ببيــع الأراضي – باتــت تشــكل 
ــة. وبمــا أن  ــه المدين ــذي تبحــث عن حجــر عــرة فــي التقــدم والتطــور ال
النفــط يُعــد ثــروة قوميــة، فــإن قــوة الخطــاب ينبغــي أن تتركــز حــول 
ــر فــي  ــن أن تؤث ــف يمك ــة، وكي ــال القادم ــروة للأجي ــذه ال ــة ه أهمي
ــرى.  ــة الأخ ــات المختلف ــتدامة فــي القطاع ــة المس ــتويات التنمي مس
لــذا، عــى الدولــة أن تســعى جاهــدةً للحفــاظ عــى هــذه الــروة مــن 
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يــة الــي  خــال الملاحقــات والإدانــات المســتمرة لــكل الكيانــات المواز
باتــت تؤثــر فــي القــرار الأمــي والســياسي فــي محافظــة نينــوى. كمــا 
ــزي العراقــي  ــك المرك ــة بالبن ــة، والمتمثل ــة المركزي ــاع الحكوم أن اتب
والهيئــة العامــة للكمــارك، فضــاً عــن مســاندة الأجهــزة الأمنيــة، 
ــدولار،  ــرة فــي أســعار صرف ال ــةً تُقــلِّص الفجــوة الكب سياســاتٍ نقدي
يلعــب دوراً كبــراً فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة إلى محافظــة نينــوى؛ 
لأن أغلــب هــذه الــركات تبحــث عــن بيئــة اســتثمارية مســتقرة، يمكــن 
مــن خلالهــا تطويــر المدينــة عــر اســتحداث مــدن جديــدة تتناســب مــع 
التخطيــط الحــري للمحافظــة، الــذي بواســطته يُحــجَّم دور مافيــات بيع 
ــة. ــر فــي التخطيــط العمرانــي للمدين الأراضي الــي أخــذت تتوســع وتؤث

ثالثاً: أمننة التحديات الاجتماعية

طُرحــت التحديــات الــي تؤثــر فــي الأمــن المجتمعــي، الــذي يُفهــم عــى 
ــاع  ــذا القط ــي فــي ه ــوع المرجع ــل الموض ــة. ويتمث ــنٌ للهوي ــه أم أن
ــك  بــرورة الحفــاظ عــى ديمومــة الأمــن فــي محافظــة نينــوى، وذل
لتعــدد الهويــات الفرعيــة الــي تتأثــر بالظواهــر السياســية والاجتماعيــة 
ســلباً أو إيجابــاً. ولأن تفاقــم هــذه الظواهــر يُنتــج ولاءات متعــددة 
تتشــكل ضمــن بيئــات اجتماعيــة محــفِّزة – قبيلــة، أو عشــرة، أو عِــرق، 
أو ديــن، أو مكانــة – مفادهــا أن »نحــن« فــي خطــر، لــذا علينــا الحفــاظ 
عــى مكتســباتنا، فإنهــا تدفــع باتجــاه تحفــز البيئــات غــر الآمنــة عــى 
الظهــور. ويتجســد دور الفاعلــن الأمنيــن فــي مواجهــة هــذه التحديات 
عــر تقويــة أواصر التماســك الاجتماعــي مــن خــال برامــج تتضمــن فــي 



                  

30

www.bayancenter.org

طياتهــا مناهــج محــددة تُطــبَّق وتُبــث بــن أفــراد المجتمــع بمختلــف 
المؤسســات والوســائل الإعلاميــة الهادفــة، انطلاقــاً مــن أهميــة 
ــي(،  ــن المجتمع ــى الأم ــاظ ع ــل بـ)الحف ــي المتمث ــوع المرجع الموض
الــذي يمكــن أن يتبــى تفاصيلــه الأســاتذة الجامعيــون، ويُروِّجــون 
لخطــاب الأمننــة المُهــدَّد عــر الدراســات الــي تُعــد لصنّــاع القــرار؛ 

ــتدام. ــن المس ــة الأم ــى ديموم ــاظ ع للحف

رابعاً: أمننة التحديات الأمنية والعسكرية

التحديــات الأمنيــة والعســكرية أحــد عوامــل الأمننــة الأكــر  تُعــدّ 
ــادة  ــى ضرورة إع ــد ع ــت تعتم ــوى، إذ بات ــة نين ــية فــي محافظ حساس
الثقــة المتبادلــة بــن المواطــن والأجهــزة الأمنيــة؛ لأن المواطــن 
بــدأ يشــعر بالوعــي الأمــي الــذي كان مفتقــداً قبــل أحــداث ســقوط 
الموصــل، مــن خــال تبليغــه عــن الخلايــا النائمة لأفــراد تنظيــم )داعش(، 
ــا  ــتيعاب م ــة لاس ــدرة عالي ــى ق ــت ع ــة كان ــوات الأمني ــيما أن الق لا س
يطرحــه المواطنــون مــن تبليغــات عــن هــذه الخلايــا. إن إهمــال هــذه 
ــن  ــة المواط ــل ثق ــاد يجع ــبب الفس ــا بس ــاضي عنه ــات أو التغ التبليغ
بهــذه المؤسســات الأمنيــة والعســكرية ضعيفــة، كمــا أن إشراك أبنــاء 
ــاً  ــوى فــي صفــوف قــوات الجيــش والشرطــة خلــق وعي محافظــة نين
ــة فــي حــال  ــاء المحافظــة بــرورة الدفــاع عــن المدين ــدى أبن ــاً ل أمني

ــي(. ــي )إرهاب ــر داخ ــا لخط تعرضه

ــد  ــورة بي ــون محص ــد أن تك ــل لا ب ــذا العام ــة فــي ه ــة الأمنن إن عملي
الدولــة، وتحتــاج إلى اســتخدام القــوة أو التلويــح بهــا للمحافظــة عــى 
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مكتســبات النــر المتحققــة ضــد تنظيــم )داعــش(. لكــنّ التحــدي الأهم 
الــذي ظهــر بعــد تحريــر محافظــة نينــوى هــو تعــدد الجهــات المســلحة 
الــي تعمــل خــارج إطــار القانــون – عشــائر، وقبائــل، وجماعــات مســلحة 
– الأمــر الــذي أوجــد هاجســاً أمنيــاً يتعلــق بالموضــوع المرجعــي، وهــو 
ــة  ــل الأمنن ــة فاع ــون الدول ــي، لتك ــلم الأه ــى الس ــاظ ع ضرورة الحف
الأوحــد الــذي يضفــي الطابــع الأمــي عــى القضايــا الداخليــة والخارجية 

الأمنيــة والعســكرية.

ــان  ــوى وبي ــة نين ــدَّدة فــي محافظ ــن المُه ــات الأم ــل تحدي ــد تحلي بع
ــد  ــا أن التهدي ــر لن ــر، يظه ــن الآخ ــف ع ــكل مختل ــل بش ــورة كل عام خط
المشــرك بــن كل هــذه العوامــل هــو وجــود الســاح المنتــر خــارج 
إطــار القانــون، الأمــر الــذي يضيــف تهديــداً لــه أبعــاد أمنيــة وعســكرية 
تؤثــر فــي جميــع العوامــل الأخــرى؛ إذ إن هــذه الجماعــات باتــت تنافــس 
الدولــة فــي تشــكيل الخطــاب المرجعــي وتؤثــر عــى القــرارات الأمنيــة 

ــة. ــة والخارجي الداخلي

المطلب الثاني: أمننة التحديات الرمادية

بمــا أن التحديــات الرماديــة تتطلــب الخــرة والنظــرة التحليليــة مــن 
المتخصصــن لكشــفها والإفصــاح عنهــا، ولأن تفاقمهــا يشــكل خطــراً 
وتهديــداً وجوديــاً لمســتويات الأمــن فــي محافظــة نينــوى، فإنهــا 
تتطلــب وضعــاً خاصــاً فــي التعامــل معهــا، مــن خــال ضرورة البحــث فــي 
الإحصائيــات والأرقــام الرســمية لــكل تحــدٍ مــن التحديــات ســالفة الذكــر، 
ــذي يهــدف إلى تعــدد مصــادر  ووضعهــا فــي مســار البحــث الســليم ال
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ــو  ــى النح ــه ع ــا سنناقش ــو م ــا، وه ــات وكبحه ــل التحدي ــرص لتذلي الف
الآتــي:

أولًا: أمننــة العامــل الجغرافــي: يشــكل هــذا العامــل تحديــاً جَمّــاً أمــام 
صانــع القــرار ســواء فــي محافظــة نينــوى أو بغــداد، وهــذا يعــود إلى 
طبيعــة تعقّــد وتشــابك المصالــح الــي تؤثــر فــي الأمــن بــكل مفاصلــه. 
ــول  ــروج بحل ــة للخ ــارات المتاح ــن الخي ــل م ــرص تقل ــة الف ــإن قل ــذا ف ل

تضمــن الأمــن المســتدام فــي محافظــة نينــوى مــن خــال:

	1 رــص المتاحة: تنطلــق عملية ( الخــواصر المريضــة فــي ضــوء الف
ــة  ــتويات أمني ــود مس ــن وج ــهد م ــذا المش ــة فــي ه الأمنن
ــد  ــى صعي ــي( ع ــتوى الأول )المح ــل بالمس ــددة، تتمث متع
محافظــة نينــوى، ثــم المســتوى الثانــي )المحــي الجِــواري( 
ــال  ــة وجب ــن الحويج ــن فــي كلٍ م ــرض الأم ــل بف ــذي يتمث ال
ــن  ــن محافظــات صــاح الدي ــن والصحــراء المشــركة ب حمري
ونينــوى والانبــار، أمــا المســتوى الثالــث فيتمثــل بفــرض 

ــوريا. ــن فــي س الأم
أ‌- المسـتـوى الأول )المحــي(: يتمثــل هــذا المســتوى بوجــود 
مجموعــة مــن الفــرص الــي تشــكل الجانــب الإيجابــي للأمننــة 
ــادة المســتنيرة  ــل فــي القي ــة الموصــل، وهــي تتمث فــي مدين
الــي تصهــر جميــع الخلافــات ويكــون همّهــا الأول إنتــاج 
إدارة كفــوءة لتســيير أمــور المحافظــة مــن خــال العمــل 
ــن  ــة م ــر تشريعي ــا فــي أط ــات( ووضعه ــة التحدي ــى )مأسس ع
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أجــل امتــاك القــدرات وتوظيفهــا بالشــكل الصحيــح، بمــا 
يتــاءم مــع سياســة الحكومــة المركزيــة للنهــوض بواقــع 
المدينــة. كمــا أن ضرورة تقويــة الجهــد الاســتخباراتي فــي 
هــذه المناطــق الرخــوة، ومتابعــة بعــض الفئــات المجتمعيــة 
كالفلاحــن والرعــاة والحجاريــن، الذيــن قــد يشــكلون حــواضن 
صغــرة لإيصــال المســتلزمات اللوجســتية – البنزيــن، وزيــت 
الغــاز، والمــواد الغذائيــة، وأجهــزة الهواتــف – لبقايــا التنظيــم 
المتطــرف بعــد اســتمالتهم أو تهديدهــم، أمــر بالــغ الأهميــة. 
كذلــك، فــإن تكثيــف العمليــات الاســتباقية لبقايــا التنظيــم 
هــذه  وتشــتيت  زعزعــة  فــي  كبــراً  دوراً  يلعــب  المتطــرف 
ــدم  ــتمر، وع ــتنفار مس ــة اس ــا فــي حال ــات، ويجعله المجموع

ــا. ــوة تواصله ــا وق ــهّل عمله ــن تس ــع فــي أماك التجم
هــذا  الجــواري(: يتمثــل  )المحــي  الثانــي  تـوى  المسـ ب‌- 
نينــوى  مــن محافظــة  القريبــة  النمــاذج  بطــرح  المســتوى 
والــي تشــرك معهــا فــي نفــس الخصائــص – الانبــار، وصــاح 
الديــن، والحويجة/كركــوك – حيــث تشــرك هــذه المناطــق 
ــوى بنفــس المقومــات، وهــي مــا تشــكل  مــع محافظــة نين
فرصــاً وكوابــح فــي الوقــت نفســه مــن حيــث التأثــر فــي 
الأمننــة لمحافظــة نينــوى. أمــا الفــرص، فتتمثــل فــي إعطــاء 
ــوى  ــة نين ــا لمحافظ ــي طرحناه ــة ال ــق الأهمي ــذه المناط ه
ــا  ــات. أم ــس التحدي ــرك فــي نف ــاث تش ــات الث ــون المحافظ ك
الكوابــح، فتنطلــق مــن الإهمــال الحكومــي لهــذه المناطــق 
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ــن  ــاً م ــكّل نوع ــد يش ــا ق ــرى، مم ــى أخ ــق ع ــل مناط أو تفضي
عــن  تعــر  الــي  الانفصاليــة  بالنزعــات  والمطالبــات  التذمّــر 
ــكّل  ــه ش ــاً كون ــتوى مهم ــذا المس ــد ه ــي. ويع ــم الذات الحك
ــذا مــن  ــذ عــام )2006(، ل ــة من ــة أمــام الحكومــة المركزي عقب
ــن هــذه المناطــق يمــس  ــه، لأن الأمــن ب الــروري النظــر في

ــاً. ــه بعض بعض
تـوى الثالــث )الأمــن فــي ســوريا(: تشــرك ســوريا  ت‌- المسـ
بحــدود طويلــة مــع محافظــي نينــوى والانبــار، والأمــن فيهــا 
ــن أولًا، وفــي  ــن المحافظت ــن هات ــاشراً فــي أم ــراً مب ــر تأث يؤث
ــاً، لا ســيما وأن الحــدود المشــركة  العــراق بصــورة عامــة ثاني
تتداخــل فيهــا مناطــق صحراويــة واســعة شــكلت ســابقاً 
المــكان المناســب لنشــأة وتربيــة التنظيــم المتطــرف. وكنتيجــة 
لتأثــر ســوريا عــى الأمــن فــي محافظــة نينــوى، فــإن عمليــة 
التحــول الأخــرة فــي النظــام الســوري تركــت هواجســاً أمنيــة 
لــدى صانــع القــرار العراقــي، دفعتــه إلى إرســال التعزيــزات 
العســكرية لــدرء مخاطــر تســلل المتطرفــن مــن مخيــم الهــول 
باتجــاه الحــدود العراقيــة المحاذيــة لمحافظــة نينــوى. وبهــذا 
ــه  ــم، لكن ــن مه ــن الأم ــتوى الأول م ــول إن المس ــن الق يمك
يتأثــر بصــورة مبــاشرة بالمســتويين الثانــي والثالــث، لكــن ضرورة 
المحافظــة عــى مســتوى الأمننــة الثانــي يُعــد الفصــل الأول 

ــوى. ــة نين ــه فــي محافظ ــكل مفاصل ــن ب ــتدامة الأم فــي اس
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	2 تــمرة فــي أعــداد الســكان: عــى خلفيــة ( تنظيــم الزيــادات المس
ــح مــن الــروري إعــادة النظــر  ــات ســالفة الذكــر، أصب التحدي
جدّيــاً في مســألة السياســات الســكانية الهادفة والمنســجمة 
ــات  ــار الأولوي ــة، مــع الأخــذ فــي الاعتب ــات الأمني مــع المتطلب
الإنســانية انســجاماً مــع المتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعية. 
وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، ينبغــي تفعيــل دور المجلــس 
ــة  ــورة سياســات وطني الأعــى للســكان ليتبــى مســؤولية بل
ــدرك المشــاكل الســكانية الراهنــة وتحدياتهــا المســتقبلية،  تُ
ــب فــي  ــة تص ــة وتوعوي ــج تنموي ــات وبرام ــع سياس ــر وض ع
ســياق تحقيــق نــوع مــن التــوازن فــي التوزيــع الجغرافــي 
والريفيــة،  الحضريــة  والمراكــز  التجمعــات  بــن  للســكان 
وتحقيــق المواءمــة بــن النمو الاقتصــادي والنمو الســكاني 
فــي محافظــة نينــوى. لأن إهمــال المتغــرات الديموغرافيــة 
الكميــة والنوعيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى اعتمــاد سياســات 
ــلء  ــح فــي م ــور واض ــالي قص ــة، وبالت ــر متكامل ــكانية غ س
ــة  ــكان فــي حلحل ــى الس ــد ع ــي تعتم ــة ال ــات الأمني الفراغ

عقدهــا.
	3 ــة ( ــكّل البيئ ــة(: تُش ــة البيئي ــت )الأمنن ــدو الصام ــة الع مواجه

ــذا فــإن  ــه، ل ــد علي ــذي ينبغــي التأكي الموضــوع المرجعــي ال
معالجــة التغــرات المناخيــة والاحتبــاس الحــراري لــن تتحقــق 
وفــي  إليهــا.  المؤديــة  الرئيســة  المســببات  معالجــة  دون 
الجهــات  بعــض  أســهمت  فقــد  نينــوى،  محافظــة  حالــة 
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يــادة حــدة التغــرات المناخيــة،  المؤثــرة داخليــاً وخارجيــاً فــي ز
الــي ســببتها  البيئيــة  انطلاقــاً مــن ضرورة إصــاح الأضرار 
العمليــات العســكرية، وكذلــك منــع الصراعــات الناجمــة عــن 
ــم  ــة. ويت ــة والاســتجابة لهــا بالسرعــة الممكن التغــرات البيئي
ــة  ــك عــر البحــث عــن العلاقــات الســببية بــن تدهــور البيئ ذل
الــي  المختلفــة،  والاجتماعيــة  الإنســانية  والممارســات 
ــة،  ــا الأمني ــة وقضاياه ــم البيئ ــن مفاهي ــط ب ــدف إلى الرب ته
أو عــر العمــل عــى إدراج البيئــة فــي الفكــر الاســراتيجي 
للحكومــة المحليــة والمركزيــة عــى حــدٍّ ســواء، وذلــك لمــا 
لهــا مــن تأثــرات مســتقبلية عــى كافــة القطاعــات النشــطة 

ــة. فــي المحافظ

ثانيــاً: أمننــة القطــاع التعليمــي: بمــا أن التعليــم يُعــد الركــزة الأساســية 
ــد  ــي التأكي ــذي ينبغ ــي ال ــاب المرجع ــإن الخط ــات، ف ــدّم المجتمع لتق
عليــه ينطلــق مــن الاهتمــام بالتعليــم عــر خلــق الظــروف والبيئــة 
التمكينيــة الــي تجعــل مــن الصعــب عــى الأيديولوجيــات المتطرفــة أن 
ــم وتعزيزهــا مــن  ــد المتعل ــر المناعــة عن ــك عــر تطوي ــر، ويُنجــز ذل تتكاث
التأثــر بالرســائل المؤديــة إلى العنــف المتطــرف. وهــذا لــن يتحقــق دون 
ســمو مبــدأ ســيادة النظــام ليصبــح عــادة مجتمعيــة تفــرض عــر قوتــن 
ــزام  ــواء للال ــوة الانض ــف، وق ــن يخال ــاب لم ــوة العق ــن: ق متضافرت
بــه. أمــا القــوة الأولى فتمارســها قــوى الضبــط الرســمية اســتناداً إلى 
القانــون، وأمــا القــوة الثانيــة فتحصــل عــر التنشــئة الاجتماعيــة، وهــي 
أشــد عمقــاً وأكــر اســتدامة وأمانــاً، وأقــل تكلفــة عــى المــدى البعيد، 
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لأن المــدارس والجامعــات وحدهــا لا تســتطيع حــل جميــع المشــكلات 
الــي يعانــي منهــا المجتمــع18.

المعلوماتيــة  الثــورة  انفجــار  إن  التكنومعلوماتيــة:  الأمننــة  ثالثــاً: 
ودخــول العــر الرقمــي إلى عالمنــا نتــج عنــه تداعيــات وتهديــدات 
العراقــي،  القومــي  تحديــاً كبــراً للأمــن  ســيبرانية، أضحــت تشــكّل 
لدرجــة أن العديــد مــن الباحثــن اعتــروا الفضــاء الســيبراني بمثابــة 
المجــال الخامــس فــي الحــروب بعــد الــر والبحــر والجــو والفضــاء. وهذا 
اســتدعى ضرورة وجــود ضمانــات أمنيــة ضمــن البيئــات الرقميــة، تبلــورت 
بشــكل أســاسي فــي ظهــور الأمــن الســيبراني كبُعــد جديد ضمــن أجندة 
ــة  ــم ماهي ــة إلى فه ــرز الحاج ــا ت ــن هن ــة. وم ــات الأمني ــل الدراس حق
ــراتيجي العراقــي،  ــر الاس ــد فــي الفك ــر جدي ــيبراني كمتغ ــن الس الأم
كونــه يوفــر الحمايــة الفائقــة لخصوصيــة المعلومــات والإبقــاء عــى 
سريتهــا، بعــدم الســماح لغــر المخوَّلــن بالوصــول إليها أو اســتخدامها، 
وحمايــة الأجهــزة والشــبكات ككُل مــن الاختراقــات، ليكــون درعــاً واقيــاً 
للبيانــات والمعلومــات، وكذلــك تشــخيص نقــاط الضعــف والثغــرات 
ــر  ــى تطوي ــل ع ــز دون العم ــن ينج ــذا ل ــا. وه ــة ومعالجته فــي الأنظم
ــطة،  ــخاص، والأنش ــة، والأش ــل فــي: التقني ــية تتمث ــاصر أساس ــة عن أربع

ــون. ــا القان ــم يجرمه ــا ث ــي ينظمه ــات ال والعملي

18 _ عدنان ياسين مصطفى وأسماء جميل رشيد، مصدر سبق ذكره، ص 70.
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رـ.. رؤيــة تعاونيــة شــاملة بــن  المبحــث الثالــث: نظــام الانــذار المبكـ
رـى الُأخـ والمؤسســات  الجامعــة 

تعانــي منهــا  الــي  التحديــات والفــرص  الحديــث عــن موضــوع  إن 
محافظــة نينــوى، وكيــف يمكــن أمننتهــا لتأخــذ مكانهــا فــي سياســات 
الطــوارئ، ضروري جــداً، ولا بــد أن يُســتكمل بالبحــث عــن نظــام الإنــذار 
المبكــر ليشــكل رؤيــة أساســية شــاملة تحــوط التحديــات وتعمــل عــى 
وأدهــا قبــل تفاقمهــا، انطلاقــاً مــن تأســيس مجسّــة لــدرء الصراعــات 
ــة  ــات ذات العلاق ــع المؤسس ــاون م ــل بالتع ــة الموص ــا جامع تقوده
فــي محافظــة نينــوى. فهنــاك علاقــة تداخليــة بــن وجــود نظــام الإنــذار 
المبكــر واســتمرارية الســام، لكــي يتنبــه صانــع القــرار إلى ضرورات 
التدخــل الملحــة. بمعــى آخــر، يُجــرى هيكلــة هــذا النظــام وفقــاً لعــدة 
مراحــل، ابتــداءً بالتأســيس، مــروراً بالعنــاصر الأساســية لعمــل هــذا 
ــوي  ــي تق ــة ال ــد الصلب ــال القواع ــن خ ــق م ــاءً بالتطبي ــام، وانته النظ

ــي: ــزه. وهــو مــا سنناقشــه عــى النحــو الآت ركائ

المطلب الاول: ضرورات التأسيس وأهمية التطوير لمحافظة نينوى

ــام  ــن والس ــتدامة الأم ــاً لاس ــكل صمام ــر يش ــذار المبك ــام الإن إن نظ
فــي محافظــة نينــوى، كونــه أحــد المكونــات الأساســية لتوقــع حــدوث 
المشــكلات، والأزمــات، والنزاعــات، والصراعــات الــي مــن الممكــن أن 
ــة  ــد علاق ــذا، تُع ــة. وبه ــتقرار فــي المحافظ ــة الاس ــى خلخل ــل ع تعم
الأزمــات  لأن  وثيقــة،  علاقــة  المســتدامة  بالتنميــة  المبكــر  الإنــذار 
والكــوارث تؤثــر بشــكل ســلبي عــى خطــط التنميــة الــي تتبناهــا 
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ــدلًا  ــكان. وب ــتقرار الس ــة واس ــن رفاهي ــدف إلى تحس ــة وته المحافظ
ــد  ــومة، تج ــداف المرس ــق الأه ــو تحقي ــة نح ــدم المحافظ ــن أن تتق م
ــدأ  ــوارث، لتب ــات والك ــذه الأزم ــأة ه ــن وط ــل م ــح للتقلي ــها تكاف نفس
بعدهــا مرحلــة البنــاء مــن جديــد. لــذا، فــإن الاســتعداد المســبق وإيجــاد 
الوســائل الفعالــة للإنــذار المبكــر تعمــل عــى الحــد مــن آثــار الصراعــات 
ــة وكفــاءة.19 والنزاعــات، وتســهم فــي سرعــة التعامــل معهــا بفعالي

ــق  ــات والتحق ــع البيان ــى جم ــادة ع ــد ع ــر يعتم ــذار المبك ــا أن الإن وبم
منهــا بهــدف تحليــل المخاطــر الــي تحــدد اتجاهــات الــراع ودينامياتــه 
عــى مختلــف المســتويات، فإنــه مــن خــال هــذا التحليــل يمكــن 
تقديــم توصيــات سريعــة لاتخــاذ إجــراءات وقائيــة مناســبة لصنــاع القــرار، 
مــن خــال التغذيــة المنتظمــة بالمعلومــات والتحليــات المتعلقــة 
ــة  ــر البيئ ــن أن توف ــا يمك ــورة. كم ــراع المتط ــات ال ــات ودينامي باتجاه
ــر  ــكلة مخاط ــرك لمش ــف مش ــاس لتعري ــوارئ الأس ــتدامة للط المس
ــات فــي  ــد بالمعلوم ــن أن يُسترش ــو، يمك ــذا النح ــى ه ــراع.20 وع ال
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة الأزمــات، مــن خــال تحديــد الأولويــات 

ــر. ــذار المبك ــام الإن ــق نظ ــة وف المبرمج

يمكــن أن يكــون نظــام الإنــذار المبكــر بمثابــة آليــة إنــذار على المســتوى 
المحــي فــي محافظــة نينــوى تمكــن المجتمعــات والســلطات المحليــة 

19  _المنظومــة الوطنيــة للإنــذار المبكــر، المجلــس الأعــى للأمــن الوطــي، 
الامــارات العربيــة المتحــدة، متــاح عــى شــبكة المعلومــات الدوليــة الانترنــت 
https://www.ncema.gov.ae/ar/e-participation/blog/the- :ــي ــط الات ــى الراب ع

 national-early-warning-system.aspx
 For more information see: EARLY WARNING EARLY RESPONSE, Peace _  20

infrastructure org. Early Warning Early Response | Peace Infrastructures

https://www.ncema.gov.ae/ar/e-participation/blog/the-national-early-warning-system.aspx
https://www.ncema.gov.ae/ar/e-participation/blog/the-national-early-warning-system.aspx
https://www.peaceinfrastructures.org/thematic/early-warning-early-response#:~:text=At its core%2C early warning and early response,and initiate timely responses to prevent violent conflict.
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مــن التمــاس الأمــان أو منــع انــدلاع العنــف، أو كمنصــة للجهــات 
الفاعلــة المحليــة لرصــد وتحليــل النزاعــات بهــدف البــدء ببرامــج معالجة 
أســباب العنــف وفــق منهــج حســاس اجتماعيــاً وثقافيــاً، يعــزز الحكــم 
ــون.21  ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــرام حق ــرض اح ــي ويف الديمقراط
لــذا فــإن ضرورة انشــاء نظــام الإنــذار المبكــر فــي محافظــة نينــوى يُعــد 
ــة الــي ينبغــي أن تأخــذ بهــا المحافظــة  ــات التطــور الحتمي أحــد متطلب
لاســيما وأن لهــا الــدور الكبــر فــي برمجــة حلــول المشــكلات الــي لهــا 

صفــة المفاجــأة وضيــق الوقــت وقلــة البدائــل لــدى صانــع القــرار.

يــة  المطلــب الثانــي: فاعليــة نظــام الإنــذار المبكـرـ بــن العنــاصر الأساس
والــرورات الداعمــة 

ــخيص  ــى تش ــه ع ــر فــي قدرت ــذار المبك ــام الإن ــن نظ ــرض م ــن الغ يكم
الأخطــار بوقــت قيــاسي محــدد لتنبيه صنــاع القــرار بالتهديدات الجســيمة 
ــذا،  ــا. وبه ــيطرة عليه ــب الس ــوة يصع ــت فج ــت، خلق ــا تُرك ــي، إذا م ال
فــإن نظــام الإنــذار المبكــر يســتند إلى مجموعــة مــن العنــاصر، هــي:22

ــف  ــاط الضع ــة لتلاقــي نق ــر نتيج ــأ المخاط رـ: تنش ــة بالخطـ أولًا: المعرف
ومســارات التهديــد فــي أي مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة العامــة، 
21  _For more information see: Practical Guide Early Warning and Response 
Systems Design for Social Conflicts, Latin America and the Caribbean, UNDP 
Org, Practical Guide Early Warning and Response Systems Design for Social 
Conflicts | United Nations Development Programme (undp.org) 
22 - For more information see: Third international conference on early 
warning, united nations international strategy for disaster reduction, 
Germany, 2006, p1_3. Developing early warning systems, a checklist: third 
international conference on early warning (EWC III), 27-29 March 2006, 
Bonn, Germany | UNDRR

https://www.undp.org/latin-america/publications/practical-guide-early-warning-and-response-systems-design-social-conflicts
https://www.undp.org/latin-america/publications/practical-guide-early-warning-and-response-systems-design-social-conflicts
https://www.undrr.org/publication/developing-early-warning-systems-checklist-third-international-conference-early-warning
https://www.undrr.org/publication/developing-early-warning-systems-checklist-third-international-conference-early-warning
https://www.undrr.org/publication/developing-early-warning-systems-checklist-third-international-conference-early-warning
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ــن  ــاً م ــدات انطلاق ــذه التهدي ــاً له ــراً واضح ــب تقدي ــذي يتطل ــر ال الأم
التحديــات الــي صُنّفــت بواســطة قواعــد البيانــات المنظمــة، حيــث تُفــرز 
ــرار فــي  ــاع الق ــا لصن ــا وضرورة إيصاله ــتناداً لأهميته ــات اس المعلوم

ــبين. ــدث المناس ــت والح الوق

ــذار فــي قلــب  ثانيــاً: توفـرـ أنظمــة المراقبــة والإنــذار: تقــع خدمــات الإن
نظــام الإنــذار المبكــر، الأمــر الــذي يتطلــب قواعــد علميــة مناســبة تتنبــأ 
ــراً  ــام متوف ــذا النظ ــون ه ــع ضرورة أن يك ــا، م ــل وقوعه ــر قب بالمخاط
ــن  ــة م ــتدامة المراقب ــوم. فاس ــاعة فــي الي ــن س ــة وعشري ــدة أربع لم
شــأنها رصــد نقــاط الضعــف والعمــل عــى أمننتهــا قبــل أن تتزايــد 
ــيق  ــن التنس ــة م ــة عالي ــب درج ــذا يتطل ــد، وه ــار تهدي ــول إلى مس وتتح
بــن مركــز نظــام الإنــذار المبكــر والمؤسســات ذات العلاقــة مــن أجــل 

ــاركتها. ــات ومش ــال المعلوم إيص

ــذار  ــام الإن ــون لنظ ــي أن يك ــات: ينبغ ــادل المعلوم ــل وتب ــاً: التواص ثالث
ــن المؤسســات  ــادل المعلومــات مــا ب المبكــر الناجــح القــدرة عــى تب
ــية  ــات الأساس ــر المعلوم ــى ن ــدرة ع ــن الق ــاً ع ــة فض ذات العلاق
بصــورة مبســطة وسريعــة تحــذر المجتمعــات فــي بعــض الأحيــان مــن 
الكــوارث والتهديــدات الــي مــن الممكــن أن تؤثــر فــي الحيــاة العامــة 
للســكان، كمــا ينبغــي أن يكــون لنظــام الانــذار المبكــر أكــر مــن قنــاة 
ــال  ــامة إيص ــك لس ــور وذل ــرار أو الجمه ــاع الق ــع صن ــواء م ــال س اتص

ــددة. ــا المح ــات فــي اوقاته التبليغ
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ــام  ــون لنظ ــرورة أن يُكّ ــن ال ــات الاسـتـجابة للمخاطـرـ: م ــاً: إمكاني رابع
الإنــذار المبكــر القــدرة عــى الاســتجابة مــن صانــع القــرار أولًا وتفهــم 
ــن يتحقــق دون توفــر القــدرة عــى  ــاً وهــذا ل ــرات ثاني المجتمــع للتحذي
تســويق هــذا النظــام وبيــان أهميتــه للحــد مــن المخاطــر ســواء 

ــرار. ــاع الق ــور أو صن للجمه

تشــكل العنــاصر الأربعــة أعــاه جوهــر نظــام الإنــذار المبكر الــذي يهدف 
الى التنبــؤ بالمخاطــر قبــل وقوعهــا لاســيما ضرورة التأكيــد عــى تقويــة 
أواصر الاتصــال مــا بــن العنــاصر الســالفة الذكــر والــي لا يمكــن إهمال 
احداهــا عــى حســاب الأخــرى. ولكــي يأخــذ هــذا النظــام فعاليتــه لابــد 
مــن توافــر مجموعــة مــن أدوات الدعــم تســند هــذا النظــام وتقــوي 

ركائــزه وهــو مــا يمــن توضيحــه فــي المخطــط رقــم )2( وهــي:23

الخزنــدار، إدارة الصراعــات وفــض  إبراهيــم  23  - للمقارنــة ينظــر فــي: ســامي 
ــة، 2014، ص 265_268. ــات، الدوح ــرة للدراس ــز الجزي ــري، مرك ــار نظ ــات: إط المنازع

المسؤولية والعمل 
المؤسسي المنظم

ي
التقييم النها�ئ
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المخطــط مــن اعــداد الباحــث بالاعتمــاد عــى: ســامي إبراهيــم الخزنــدار، 
رــي، مركز الجزيرة للدراســات،  إدارة الصراعــات وفــض المنازعــات: إطــار نظ

الدوحة، 2014، ص 265_268.

أولًا: الدعــم الســياسي، يعــد الدعــم الســياسي أحــد القواعــد الأساســية 
ــذا  ــر، وه ــذار المبك ــام الإن ــاح نظ ــال فــي إنج ــكل فع ــهم بش ــي تس ال
يكــون مــن خــال إيــاء موضــوع تأســيس النظــام الأهميــة القصــوى 
ــى  ــظ كأع ــوى أو المحاف ــة نين ــس محافظ ــال مجل ــداول أعم فــي ج
ســلطة تنفيذيــة، فضــاً عــن مســتوى التنســيق الســياسي مــع مجلــس 

ــوزراء فــي بغــداد. النــواب ورئاســة ال

ثانيــاً: القوانــن والتشريعــات والقــرارات، تعــد مــن الــرورات الــي 
تســهم فــي اســتدامة نظــام الإنــذار المبكــر وتحولــه مــن مــروع صغــر 
ــة  ــة لرئاس ــات التابع ــد الهيئ ــون أح ــه ويك ــتند الي ــة تس ــروع دول الى م

ــرار. ــاذ الق ــلطة الأسرع فــي اتخ ــا الس ــوزراء كونه ال

ثالثــاً: المســؤولية والعمــل المؤســي المنظــم، إن وجــود هــذا النظــام 
ــاعة  ــن س ــة وعشري ــدار الأربع ــى م ــل ع ــة تعم ــاً متخصص ــب فرق يتطل
يــر مبســطة لمواضيــع ذات أهميــة. بتوقيتــات منظمــة تُقــدم فيهــا تقار

رابعــاً: افــراد مدربــون عــى أنظمــة الإنــذار المبكــر، يتطلــب نظــام الإنــذار 
ــات أو مؤسســات لهــا الخــرة فــي  ــون ضمــن هيئ المبكــر افــراداً مدرب
ــة وعســكرية  ــون مــن اختصاصــات متعــددة مدني هــذا المجــال ويكون

وأمنيــة.
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ــة  ــرورة الملّح ــن ال رـ ب ــذار المبكـ ــام الإن ــق نظ ــث: تطبي ــب الثال المطل
رـي  والـرـف الفكـ

يمكــن اقــراح مجموعــة مــن القواعــد الأساســية لنظــام الإنــذار المبكر 
فــي محافظــة نينــوى تكمــن فــي:

1( شــبكة المعلومــات الميدانيــة اســتناداً لخطــر المعلومــات المضللــة 
فــي مناطــق الــزاع أو الارهــاب، فــإن نظــام الإنــذار المبكــر الجيــد ينبغــي 
ــة  ــك شــبكات ميداني ــزاع أو الــراع، ويمتل أن يكــون ضمــن منطقــة ال
مصــادر  ويســتخدم  الموصــل  جامعــة  فــي  المراقبــن  مــن  قويــة 
متعــددة للمعلومــات مفتوحــة المصــدر تعززهــا المؤسســات الرســمية 

ذات الاختصــاص فــي المشــكلة مــدار القــرار.

لســهولة  وذلــك  المصــدر  مفتوحــة  المعلومــات  عــى  التركــز   )2
اســتخدامها ووفرتهــا عــن الصراعــات، ولــن يتــم مشــاركة المعلومــات 
ــذه  ــل ه ــتخدم مث ــذي يس ــام ال ــهولة، والنظ ــوداء بس ــة أو الس الرمادي
المصــادر لا بــد أن يكــون لديــه قاعــدة خــراء تفــرز المعلومــات حســب 
ــز  ــة ترك ــذه الانظم ــدة فــي ه ــة الجي ــإن الممارس ــك ف ــا، ولذل اهميته
عــى الاســتجابة للمعلومــات الــواردة مــن المصــادر مفتوحــة المصــدر.

ــن أن  ــن الممك ــي م ــة وال ــات الحديث ــل المعلوم ــرق تحلي ــاع ط 3( اتب
ــن  ــق م ــذي ينطل ــة ال ــداث الأمني ــؤشر الاح ــتخدام م ــن اس ــق م تنطل
تخطيــط الاســتجابة بالتحليــل النوعــي، الــذي يتمثــل فــي براعة اســتخدام 
ــم  ــن ث ــة، وم ــاليب كمي ــا الى أس ــة وتحويله ــة النوعي ــاليب التحليلي الأس
ــول المناســبة للمشــكلة  ــة تضــع الحل ــات كيفي تطــرح عــى شــكل إجاب
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مــدار البحــث. وعــى هــذا النحــو، يســتخدم نظــام الإنــذار المبكــر الجيــد 
مزيجــاً مــن الأســاليب التحليليــة النوعيــة والكميــة، انطلاقــاً من الأســئلة 

ــة: ــة الاتي التحليلي

كيـــــــــــــــــــــــــــــــــف؟لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا؟أيــــــــــــــــــــــــــن؟متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟اتجاه مــــــــــــــــــــــــــــــن؟مــــــــــــــــــــــن؟

4( يتيــح اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي تبــادل المعلومــات وخاصــة 
المعلومــات  جمــع  فــي  السرعــة  المحمولــة،  الهواتــف  اســتخدام 
ــات ذات  ــر والمؤسس ــذار المبك ــام الإن ــق نظ ــاء فري ــن أعض ــا ب وتبادله
العلاقــة الــي ينبغــي أن تكــون عــى قــدر عــالٍ مــن حجــم المشــكلات 

مــدار القــرار.

يــر المنتظمــة، إن الرصــد المنتظــم لحــالات الازمــات  5( اصــدار التقار
ــات  ــذار المبكــر عــن عملي والصراعــات والنزاعــات يُمــز عمــل نظــام الإن
ــة، وهــذا  ــل المخصصــة الــي يقــوم بهــا الباحثــن لنمــاذج معين التحلي
الامــر يُعــد مهمــاً لأن ديناميــات الازمــة والــراع والــزاع تتطــور بسرعــة 
وتتســم بالمفاجــأة وضيــق الوقــت، ويقــوم نظــام الإنــذار المبكــر 
ــات  ــام إلى المؤسس ــر بانتظ ي ــم التقار ــم تقدي ــن ث ــل وم ــد والتحلي بالرص
حــول الموضوعــات الحساســة الــي مــن الممكــن أن تخلــق هواجســاً 

ــوى. ــة نين ــل محافظ ــتقرار داخ ــة الاس ــرة فــي ديموم مؤث
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6( ثنائيــة الصلــة المترابطــة بــن الإنــذار والاســتجابة لــدرء التهديــد، لان 
مســتويات الامــن فــي محافظــة نينــوى تحولــت مــن الخطــر الى التحدي، 
وبهــذا ينبغــي أن يركــز نظــام الإنــذار المبكــر عــى تحفــز الاســتجابة مــن 
صنــاع القــرار، لان وجــود حالــة )فــراغ الاســتجابة( تخلــق فشــاً للنظــام. 
ــذار المبكــر  ــد أن تقــن نظــام الإن ــل هــذه الفراغــات لا ب ولمعالجــة مث
وفــق رؤيــة وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي الــي تنطلــق 
ــاح الجامعــات عــى المجتمــع أولًا وكونهــا أحــد المنطلقــات  مــن انفت
الأساســية فــي تقديــم الــرؤى والأفــكار لصانــع القــرار ثانيــاً لإنهــا تمتلــك 
إمكانيــات متعــددة مــن المحللــن المتخصصــن بإمكانهــم العمــل 

عــى أنظمــة الإنــذار المبكــر فــي الجامعــة.

الخاتمة

ــة  ــر الأمني ــدات والمخاط ــاط التهدي ــر ارتب ــة تفس ــذه الدراس ــت ه حاول
المحليــة فــي محافظــة نينــوى بالمســتويات الإقليميــة والدوليــة، 
واســتعرضت إمكانيــة تأثــر هــذه التهديــدات الــي تتطلــب التدخــل عــر 
ــذار المبكــر. وهــي بهــذا توفــر تبصّــرات مهمــة، أولهــا أنهــا  نظــام الإن
ــة  ــة بطريق ــات حرج ــن فــي حلق ــل الأم ــن أن يتفاع ــف يمك ــح كي توض
تعرقــل فهــم وتحليــل وتفســر النتائــج، بســبب فوضويــة المصالــح 
ــة  ــة نتيج ــة مكثف ــولات أمني ــؤدي إلى تح ــي ت ــف، ال ــة المواق وضبابي
ــدات  ــى التهدي ــي ع ــا يضف ــكلات، م ــد المش ــراف وتعقّ ــة الأط تعددي
الأمنيــة طابــع الحلقــات المفرغــة مــن حيــث صعوبــة التعامــل معهــا.
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وثانيهــا، تكشــف أن الحاجــة لإنشــاء نظــام الإنــذار المبكــر باتــت ضرورة 
قصــوى تحتــاج إليهــا محافظــة نينــوى بشــكل خــاص، والعــراق بشــكل 
عــام. وثالثهــا، يتداخــل عمــل نظــام الإنــذار المبكــر مــع عمــل مــؤشرات 
ــن  ــة ضم ــود العامل ــة الجه ــلبي، وكاف ــي والس ــام الإيجاب ــاس الس قي
مكافحــة التطــرف، مــا يتطلّــب أن يكــون هــذا النظــام مشروعــاً للدولــة 
يــاً،  وليــس للحكومــة تتبــى تأسيســه وتنظيمــه وإطلاقــه وتقويمــه دور
ليكــون متلائمــاً مــع المســتجدات المتســارعة الــي تشــهدها الحاجــات 

الأمنيــة.
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